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ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم «–كرم االله وجهه –قال الإمام علي 
على

الهدى لمن استهدى قدر كل امرئ لما كان يحسنه، والجاهلون لأهل
لم العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موت وأهل الع

»أحياء 
من استعان باالله فأعينوه ومن«: ومصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم

»صنع لكم معروفا فكافئوه وادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه 
:وعلى هذا نتقدم بشكرنا إلى

التي لم تبخل علينا بنصائحها ''مريم بوزردة''الأستاذة الفاضلة 
وتقديم 

خير على صبرها الجميل معنا، وسعة تفهمها، المساعدة جزاها االله كل 
وسمو تواضعها، ووقتها الثمين كذلك، الذي أنفقته لسماعنا وتوجيهنا 

.وتصويب أخطائنا
كما نشكر المكتبة الجامعية التي وفرت لنا الجهد والوقت في سبيل 

بحثنا بفتحها الأبواب أمامنا، كما نشكر مكتبة جامعة منتوري 
لنا الحصول على أهم الكتب، وكذلك جامعة بقسنطينة التي يسرت 

، -ميلة –جيجل، ولا ننسى دار الثقافة بميلة ومكتبة مسجد التوبة 
وكذا مكاتب الولاية المختلفة التي لا ننسى

.خدماتها الثمينة لنا



:دمةمق
ـــــــــى الســـــــــاحة الأدبیـــــــــة بعـــــــــض الأعمـــــــــال الروائیـــــــــة ذات الصـــــــــبغة  ظهـــــــــرت عل

مــــــن هــــــؤلاء الأدبــــــاء العــــــرب الــــــذین وجهــــــت '' صــــــنع االله إبــــــراهیم''الواقعیــــــة، والروائــــــي 
ـــــاریخ  ـــــافتهم، ومـــــوهبتهم نحـــــو الت ـــــول إن روایـــــة ثق قصـــــة '' اللجنـــــة''العربـــــي، ویمكـــــن الق

حقیقیـــــــة، وهـــــــي تنطلـــــــق مـــــــن المقولـــــــة التـــــــي تـــــــرى بـــــــأن الروایـــــــة لهـــــــا أســـــــاس زمـــــــاني 
مكــــاني، لــــذا فــــإن الحــــدیث عــــن أحــــد هــــذین العنصــــرین یصــــبح بالضــــرورة حــــدیثا عــــن 

ــــــــــه جــــــــــاء مصــــــــــطلح  ــــــــــوب''، أو ''الزمكانیــــــــــة''الآخــــــــــر، ومن ــــــــــى '' الكرونوت ــــــــــة عل للدلال
، والاحتــــــواء التــــــي یمارســــــها كــــــل منهمــــــا علــــــى الآخــــــر، فــــــالزمن لا علاقــــــات التناســــــب

بـــــد وأن یـــــأتي متناســـــبا متناغمـــــا مـــــع طبیعـــــة المكـــــان؛ لأنهمـــــا یشـــــكلان بعـــــدین مهمـــــین 
.في الأدب، ولكونهما نسقین وجودیین تتكامل التجربة الإنسانیة فیهما وبهما

ـــــــ'' اللجنــــــة''وقــــــد تــــــداخلت هــــــذه العلاقــــــات فــــــي روایــــــة   ــــــراهیمصــــــنع االله ''لـ ، ''إب
وتكشـــــــفت فـــــــي حركـــــــة الـــــــزمن، والموضـــــــوع بوصـــــــفه حـــــــدثا أو جملـــــــة أحـــــــداث، وهـــــــذا 

-الزمكانـــــــات–الامتـــــــزاج بـــــــین العلاقـــــــات هـــــــو الـــــــذي یمیـــــــز الزمكـــــــان الفنـــــــي؛ لتشـــــــكل 
ــــــر تأزمــــــه وانفراجــــــه ــــــة للأحــــــداث، ففیهــــــا یتطــــــور الحــــــدث عب ــــــاك (. مراكــــــز تنظیمی وهن

.ا الأفضل أن یحذفما فائدة هذا الكلام هن)من یطلق علیه لفظ الفضاء
ـــــذي  ـــــى الفضـــــول العلمـــــي، الّ ـــــة، إل ـــــي البدای ـــــا بهـــــذا الموضـــــوع ف ویرجـــــع اهتمامن
ســـــرعان مـــــا تحـــــول إلـــــى شـــــغف وولـــــع؛ حیـــــث أعجبنـــــا بـــــه إعجابـــــا كبیـــــرا، وخصوصـــــا 

، فارتأینـــــــا أن مصـــــــطلح الزمكـــــــان الـــــــذي انتقـــــــل مـــــــن المختبـــــــرات العلمیـــــــة إلـــــــى الأدب
وكشــــفت لنــــا عــــن ،بواثــــق إعــــلان الحــــقالتــــي حركــــت فینــــا '' اللجنــــة''روایــــة فــــي ندرســــه

، وشـــــــكلت حقـــــــلا خصـــــــبا مكّننـــــــا مـــــــن ''اللجنـــــــة''تـــــــدور فـــــــي مكـــــــامن التـــــــيالشـــــــرور
.استثمار مقولة الزّمكانیة من خلالها

مبنــــــي علــــــى تســــــلیط '' صــــــنع االله''إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، فــــــإن اختیارنــــــا للروائــــــي 
ــــــي الحــــــداثي، مازجــــــة مــــــا ــــــرز كتابــــــات هــــــذا الروائ ــــــى واحــــــدة مــــــن أب هــــــو الضــــــوء عل

غرائبـــــي بصـــــیغة الكـــــابوس مـــــع مـــــا هـــــو واقعـــــي، بحیـــــث تجعـــــل مـــــن اللامعقـــــول نافـــــذة 
المعقــــــول الــــــذي یقــــــوم علــــــى : لإبصــــــار الواقــــــع، فالروایــــــة تــــــدفع القــــــارئ نحــــــو حلقتــــــین

الإشــــــارات الواعیــــــة مــــــن الــــــراوي، إضــــــافة إلــــــى المــــــادة الوثائقیــــــة المضــــــمنة فــــــي مــــــتن 



ـــــل فـــــي مســـــار الحـــــدث نحـــــو  ـــــذي تجســـــد فـــــي الروایـــــة، واللامعقـــــول المتمث ـــــة، ال الغرائبی
.''كابوسیة الحدث''

ــــدوافع  ــــافــــيســــاهمت اأســــبابمجتمعــــةوقــــد كانــــت هــــذه ال ــــدیم نمــــو رغبتن فــــي تق
:من بینهاإشكالیة ضمّت جملة من التساؤلات،دراسة تطبیقیة تنطلق من

روایــــــة اللجنــــــة؟ ومــــــا هــــــي أهــــــم فــــــيت البنیــــــة الزمكانیــــــة اتمظهــــــر مــــــا هــــــي
ــــــ ــــــین ال ــــــات الرابطــــــة ب ــــــة العلاق ــــــة؟ ومــــــا هــــــي علاق ــــــة اللجن زمن، والمكــــــان ضــــــمن روای

الوصف بالزمن والمكان ضمن البنیة الزمكانیة؟
علاقـــــــات مختلفـــــــة مـــــــع عناصـــــــر أن تـــــــربط لبنیـــــــة الزمكانیـــــــة كیـــــــف یمكـــــــن ل

سردیة أخرى داخل النسیج الروائي؟
نهـــــض هـــــذا البحـــــث لیـــــتلمس فـــــي الروایـــــة مـــــا للمكـــــان مـــــن أهمیـــــة قصـــــوى فـــــي 

ـــــي یعـــــاني منهـــــا الإنســـــان، والمتأمـــــل الكشـــــف عـــــن حـــــدة الأزمـــــة ـــــة لالت ـــــة''روای ،''اللجن
جنــــة ظالمــــة لوتمزقــــه وتشــــتته أثنــــاء مثولــــه أمــــام الكاتــــبأنهــــا انعكــــاس لمعانــــاةیــــدرك ب

.لهمعلیهم من خلال البحث الذي توكلهوتقوم بالفضاء،تسعى لإیجاد مثقفین
ي مقدمـــــــة وفصـــــــل تمهیـــــــدوبغـــــــرض الإلمـــــــام بموضـــــــوع البحـــــــث قسّـــــــمناه إلـــــــى

ـــــزمن لغـــــة ـــــف ال ـــــاول تعری ـــــة،یتن ـــــاهیم الفلســـــفیة والعلمی ـــــي المف ـــــي الأدب، ،وف ـــــزمن ف وال
ـــــف المكـــــان لغـــــة ـــــي المعـــــاجم الفلســـــفیة والأدب،وكـــــذا تعری ـــــدین ،وف ـــــي النق ومفهومـــــه ف

مصـــــــــطلح الزمكـــــــــان والمرتكـــــــــزات الفلســـــــــفیة لاالغربـــــــــي والعربـــــــــي، ثـــــــــم تنـــــــــاول تعریفـــــــــ
.الغربي والعربيوفي النقدین،والزمكان في الأدب،والعلمیة له

مســـــــــــتویات البنیـــــــــــة الزمكانیـــــــــــة، وبـــــــــــدأناه بمفهـــــــــــوم الفصـــــــــــل الثـــــــــــانيتنـــــــــــاول
ـــــــــــي  ـــــــــــة ومســـــــــــتویاتها ف ـــــــــــات الزمنی ـــــــــــب االمفارق ، )الاســـــــــــترجاعات والاســـــــــــتباقات(لترتی

المــــــــــدة، تســــــــــریع الســــــــــرد، تعطیــــــــــل الســــــــــرد بالوقفــــــــــة (والحركــــــــــة الســــــــــردیة وتقنیاتهــــــــــا 
مفهـــــــوم المنـــــــاص (''اللجنـــــــة''یـــــــة ، ثـــــــم مســـــــتویات البنیـــــــة الزمكانیـــــــة فـــــــي روا)والمشـــــــهد

).وأنواعه وأشكاله
علاقـــــــات البنیـــــــة الزمكانیــــــة بالشخصـــــــیة الروائیـــــــة عــــــالجفالثالـــــــثأمــــــا الفصـــــــل 

والاســـــــــــم الشخصـــــــــــي، وأشـــــــــــكال تقـــــــــــدیم الشخصـــــــــــیات، وعلاقـــــــــــة البنیـــــــــــة الزمكانیـــــــــــة 
علاقــــــة البنیــــــة الزمكانیــــــة بالوصــــــف وضّــــــحنا كمــــــا . بالشخصــــــیة الروائیــــــة فــــــي الروایــــــة

.عه وأسالیبهووظائفه وأنوا



وفـي الأخیـر خلصـنا إلـى خاتمـة كانـت خلاصـة بحثنـا؛ حیـث ضـمّت أهـم النتـائج 
.التي توصلنا إلیها

لقـــد اســـتفدنا فـــي مقاربـــة هـــذه الروایـــة مـــن آلیـــات المنهجـــین البنیـــوي والســـیمیائي،  
ولفكّ شفرات الرّموز المبثوثـة فـي ثنایـا المـتن الروائـي، واسـتنطاق دلالاتهـا وجـب الاتّكـاء 
ــدّلالي، مــن خــلال محاولــة التنقیــب عــن  علــى اتجــاه آخــر یصــبّ فــي تحلیــل المســتوى ال

.مختلف العلاقات القائمة بن مكوّنات الخطاب السّردي، بالكشف عن رؤى الكاتب
؛ التي شكّلت مصدرا »یسار بن الأعسر«لقد انصبّ بحثا هذا على دراسة روایة 

.له
:مّهاكما اعتمدنا على مراجع متنوّعة، نذكر أه

.لحمید لحمداني» بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي«كتاب . 1
.لجیرار جنیت» -بحث في المنهج–خطاب الحكایة «كتاب . 2
.لحسن بحراوي» )الفضاء، الزمن،الشخصیات(بنیة الشّكل الرّوائي «كتاب . 3
.لسعید یقطین» تحلیل الخطاب الروائي«كتاب . 4

: ث كغیــره مــن البحــوث والدراســات صــعوبات، لعــل أهمهــاوقــد واجهــت هــذا البحــ
تشــــعب الموضــــوع وطولــــه؛ حیــــث وجــــدنا صــــعوبة بالغــــة فــــي جمــــع أطرافــــه، والإحاطــــة 

.بعناصره
: وفي الختام لا یسعنا إلا أنـن بجزیـل الشـكر والعرفـان للأسـتاذة المشـرفة الفاضـلة

ح، ومـــدها یـــد مـــریم بـــوزردة علـــى كـــل مـــا قدمتـــه لنـــا مـــن مســـاعدات، وتوجیهـــات، ونصـــائ
.العون لنا، فكانت الحافز للمضي قدما في هذا البحث

ونتمنى فـي الأخیـر أن نكـون قـد وفقنـا فـي بحثنـا المتواضـع، ونأمـل فـي أن یكـون 
دافعــا للإقبــال علــى دراســة فــن الروایــة، وخاصــة منهــا الروایــة الجزائریــة، وذلــك مــن أجــل 

صـور، ونسـأل االله تعـالى التوفیـق اكتشاف أسرارها وجمالیاتها، آسفین عن أي نقص أو ق
.والسداد



ـــا؛ حیـــث حـــوت أهـــم مـــا  ـــى خاتمـــة كانـــت خلاصـــة بحثن ـــام خلصـــنا إل وفـــي الخت
.من نتائجتوصّلنا إلیه



الفصل التمهیدي
إضاءة في العنوان



:مفهوم الزمن: أولا
الـــــزاي زمـــــن،«: كـــــالآتيفـــــي معجـــــم مقـــــاییس اللغـــــة ورد تعریـــــف الـــــزمن: لغـــــة.1

والمــــیم والنــــون أصــــل واحــــد یــــدل علــــى وقــــت مــــن الوقــــت، ومــــن ذلــــك الزمــــان وهــــو الحــــین 
)1(.»یقال زمانٌ وزمن والجمع أزمان وأزمنة. قلیله وكثیره

وزمّــان، بكســر الــزاي، أبــو حــيّ مــن بكــر، وهــو زمــان بــن تــیم االله ابــن ثعلبــة بــن 
زمّان فعـلان : انيّ قال ابن بريعكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم الفند الزم

ویــدلك : وحملهــا علــى الزیــادة أولــى، فینبغــي أن تــذكر فــي فضــل زمــم، قــال: مـن زممــت قــال
)2(.على زیادة النون امتناع صرفه في قولك من بني زمّان

:الزمان في الأدب.2
یــــة التــــي تســــاهم فــــي تشــــكیل بنیــــة الــــنص ئیعتبــــر الزمــــان مــــن أهــــم المكونــــات الحكا

ـــا منحهـــا طـــابع المصـــداقیة، لـــذلك یعـــدالأخـــرىیـــة ئوتكملـــة المكونـــات الحكاالروائـــي، : ممّ
الوجــــود والزمــــان مترادفــــان، لأن الوجــــود هــــو الحیــــاة، والحیــــاة هــــي التغیــــر، والتغیــــر هــــو «

ن كــل وجــود خــارج الزمــان، إالحركــة، والحركــة هــي الزمــان، فــلا وجــود إلا بالزمــان، لهــذا فــ
إذا الوجود والزمـان عنصـران متلازمـان لا یمكـن الفصـل ،)3(»وجود وهمي، أو هو لا وجود

بینهمــا، لأن وجــود الإنســان یتحــدد بــالزمن الــذي یعــیش فیــه، إذ لا یمكــن القــول أن الإنســان 
موجــود إلا إذا كــان هنــاك زمــن یحــدده، فــالوجود یعبــر عــن الحیــاة، وبمــا ان الحیــاة متغیــرة، 

التــي تعبــر عــن الزمــان، لــذا فكــل تصــور فهــذا التغیــر یحیلنــا إلــى شــيء واحــد، وهــو الحركــة 
.خارج عن الزمن، فهو لا وجود له، لهذا یعتبر الزمان عنصرا فعالا داخل منظومة الحكي

، دار الجیـــــل، 3عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، م: معجـــــم مقـــــاییس اللغـــــة، تـــــر: أبـــــو الحســـــین بـــــن زكریـــــاء-1
.15، ص)باب الزاء والمیم(،1991بیروت، د ط، 

6، الجــــــزء2006، 1،1427لســــــان العــــــرب، دار الصــــــیح، ادســــــیوقت، بیــــــروت، لبنــــــان، ط: رو منظــــــابــــــن -2
.76ص
نقــــلا عــــن حســــام الــــدین، كــــریم 233إبــــراهیم صــــنع االله ص : البنیــــة و الدلالــــة فــــي روایــــات : أحمــــد مرشــــد-3

. 29، ص 2002، 1القاهرة ط . زكي، الزمان الدلالي دار غریب



هـــي أســـاس الـــزمن، وموضـــوعه، وكـــان للزمـــان الحركـــة «أنّ یتضـــح لنـــا ممّـــا ســـبق
بمعنـى ،)1(»جانبان، أحدهما موضوعي، هو صـلة بالحركـة والآخـر ذاتـي لـه صـلة بـالنفس

وهـــو مـــا ،أحـــدهما موضـــوعي: علـــى جـــانبینأن الـــنص الروائـــي فـــي بنیتـــة الزمنیـــة ینطـــوي
انبهـــا یتعلـــق بالعـــالم الخـــارجي، وكـــل یعبـــرعن الحركـــة، والآخـــر ذاتـــي، یعبـــر عـــن الـــنفس بج

الشــعوري واللاشــعوري، لــذا فــإن فــي الظــروف لا تســتطیع الــنفس أن تنفصــل عــن الزمـــان، 
فهــي دائمــا شــأن كــل ســعداء العــالم، مملوكــة لأنهــا تملــك، ولمــا یكــون التوقــف عــن الســیلان 
معنــاه التوقــف عــن الوجــود، فحــین تغــادر قطــار العــالم قــد تغــادر قطــار الحیــاة، إن التجمــد 

عتقد ان القطـع قـد تـم مـع التصـور الجـوهري للـنفس، وتـم صـنع الكـاتن معناه الموت، هكذا ی
إن الزمــان والــنفس لا یمكــن .)2(»اش كامــل فــي زمــان غیــر قابــل للــتحطمالحمیمــي مــن قمــ

دراسة كل منهما بمنأى عن الآخر، لأنهمـا منفصـلان فالجانـب النفسـي یعبـر عـن السـعادة، 
ضـــي الـــذات الإنســـانیة وتســـیره حســـب مـــا لا ســـیما إذا تـــم اســـتغلال هـــذا الزمـــان وفـــق مـــا یر 

یعبـــر الزمـــان عـــن . یســـعدها، خاصـــة إن الـــنفس تعتبـــر مملوكـــة لأنهـــا تتـــأثر بأقـــل الأشـــیاء
الحركــة التــي یعــد توقفهــا توقفــا عــن الوجــود، وتوقفــا عــن إدراك الــذات الإنســانیة، ممّــا یــؤدي 

إلـــى نهایـــة إلـــى الجمـــود، فتواصـــل الجـــوهر النفســـي یقتضـــي الإحســـاس بـــه، وغیابـــه یقودنـــا
.حتمیة، وهي الموت، إذا فانعدام الزمان یؤدي إلى الموت

الماضي، الحاضـر : یرتبط إدراك الزمان بوعي الإنسان الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام
والمســـتقبل، أمـــا الماضـــي فیـــتم وعیـــه بالـــذاكرة، والمســـتقبل تعیـــه المخیلـــة، فـــي حـــین یعتبـــر 

الــذي یعــد صــفة دائمــة یعتمــد علیهــا فــي فهــم الحاضــر قلــب الحیــاة، ویكــون وعیــه بــالإدراك 
.الظواهر وتفسیرها

ـــوع الســـردي ص -1 ـــوعي وإشـــكالات الن ـــزمن الن ـــي، ال ـــثم الحـــاج عل ـــي 18هی ـــزمن ف ـــاتي، ال ـــراهیم الع ـــلا عـــن إب نق
.83، ص 1993، 1الفكر الإسلامي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

) د،ت(یـــة الـــزمن، ترجمـــة خلیـــل أحمـــد خلیـــل، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر غاشـــون باشـــلار، جدل-2
.14ص 



فأهمیـة هـذا العنصـر تـأتي ،یعد الزمان عنصرا مهما في تشكیل بنیة النص الروائیـة
دون عنصــــر الــــزمن تفقــــد الأحــــداث بــــمــــن كونــــه یمثــــل روحهــــا المثقفــــة، وقلبهــــا النــــابض، ف

لأنـه یعتبـر القلـب ؛عنصـر الزمـان فـي النصـوص الروائـيبد مـن تـوفر نه لاإأي ؛حركیتها
ــــابض الــــذي یعطــــي للأحــــداث حركیتهــــا ــــر عــــن وجودهــــا، لا ســــیما أن الروایــــة )1(الن ، ویعب

باســـتطاعتها تجســـید الـــزمن بمـــا تتضـــمنه مـــن أحـــداث، فغیـــاب الـــزمن یـــؤدي إلـــى شـــلل فـــي 
.منظومة الحكي، وبالتالي إلى شلل في حركة الأحداث

لعــرب علــى صــعید الخبــرة الإنســانیة بــأحوال الزمــان ومؤثراتــه فــي ونجــد أن تجربــة ا
المكان وانعكاساته على مجمل أنماط الجهد الفكري، تعطـي دلـیلا واضـحا علـى اتسـاع هـذه 

اهتم العرب اهتماما بلیغـا إذ ؛)2(الظاهرة في الشعر، وهو دیوان العرب، بشكل یدعو للتأمل
معالمـه واضـحة ودواویـنهم بشـكل كبیـر، وكانـتبالزمـان والمكـان، واسـتخدموه فـي أشـعارهم

.في النشر، وبخاصة الروایة والقصة
والواقـــع أن فكـــرة الزمـــان كانـــت قـــد هیمنـــت منـــذ البدایـــة علـــى مجمـــل أنمـــاط النشـــاط 
الثقــافي التــي مارســها الإنســان فــي القــدیم، وظهــرت موضــوعا أساســیا یتــداخل فــي مختلــف 

)3(.الأجناس الأدبیة والفنیة

:هوم الفلسفي للزمنالمف.3
ـــاهیم مختلفـــة  ـــزمنوضـــعت الفلاســـفة مف ـــه، بحیـــث لا لل ـــة ل ـــیلات منطقی ـــاك تحل ، فهن

، وهــي تــرتبط )4(ینفصــل التحلیــل المنطقــي عــن القیــود الزمنیــة التــي تتصــل بالقضــایا والجمــل
أبحــاث بالنســق التقلیــدي للــزمن، وقــد بنیــت عــدة أبحــاث فــي المنطــق الزمنــي، وعلــى رأســها 

أن مشكل الإحالة الزمنیـة مشـكل وارد منطقیـا «الذي یرى ) Prior)1976-1967بریور 
)5(.»وفلسفیا

إبـــــراهیم عبـــــاس، تقنیـــــات البنیـــــة الســـــردیة فـــــي الروایـــــة المتقاربـــــة، المؤسســـــة الوطنیـــــة للاتصـــــال والنشـــــر -1
.98، ص2002والإشهار، الجزائر، 

نبــــي، دار صـــفاء للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، حیـــدر لازم مطلــــك، الزمــــان والمكـــان فــــي شــــعر أبـــي الطیــــب المت-2
.14، ص2010الطبعة الأولى، 

.21صالمرجع نفسه، -3
.33المرجع نفسه، ص-4
.33المرجع نفسه، ص-5



والواقـــع أن فكـــرة الزمـــان كانـــت قـــد هیمنـــت منـــذ البدایـــة علـــى مجمـــل أنمـــاط النشـــاط 
یتــداخل فــي مختلــف يأساســموضــوعكالثقــافي التــي مارســها الإنســان فــي القــدیم، وظهــرت 

الأجنـــاس الأدبیـــة، والأعمـــال الفنیـــة، والبحــــوث النفســـیة والدراســـات الفلســـفیة، والنقدیـــة فــــي 
)1(.الوقت الحالي

وقــــد دخــــل الزمــــان فــــي الشــــعر والنثــــر، فقــــد التــــف إلیــــه الشــــعراء القــــدماء واهتمــــوا بــــه، 
ویغلـــــــب علیهـــــــا التســـــــامي فـــــــي ،فالزمـــــــان یجعـــــــل الشـــــــاعر یتخطـــــــى الأغـــــــراض الشـــــــعریة

)2(.الذات والفكر والموقف

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن اخطـــــــر القضـــــــایا التـــــــي أثارهـــــــا المتنبـــــــي حـــــــول الـــــــزمن، مـــــــا 
تضـــــمنته بعـــــض أبیاتـــــه مـــــن حقـــــائق تجعلـــــه بـــــرأي النقـــــاد خارجـــــا عـــــن رســـــم الشـــــعر إلـــــى 

)3(لقوله.حدود الفلسفة

ـــــامــــــرّجـــت الــــــــحـــرى تــــل كـــــــــأمــولا تـــــادــــــــــــــهاد أو رقـــــن ســع مـــــــتّ ـــــــمــــت
ام       ـــــــــنــمــك والــاهـــبــتــى انـــنــعـــــــوى مــــسن معنىـیـــالـــحـــث الـــالـــــــــــثـــــــــإنّ لـــف

ة كــــــل مــــــن الفلســــــفة والشــــــعر، وبغــــــض النظــــــر عــــــن وجــــــوه الاخــــــتلاف فــــــي طبیعــــــ
)4(.فإن عمق المحصول الثقافي للمتنبي، قد أتاح له الانتفاع بحقائق الفكر

ولــــــیس المقصــــــود بــــــالزمن هــــــذه الســــــنوات والشــــــهور والأیــــــام والســــــاعات والــــــدقائق، 
ــــــل والنهــــــار، بــــــل هــــــو ــــــي یتشــــــكل «:أو الفصــــــول واللی هــــــذه المــــــادة المعنویــــــة المجــــــردة الت

ز كـــل فعــــل وكــــل حركــــة، بــــل إنهـــا لــــبعض لا یتجــــزأ مــــن كــــل منهـــا إطــــار كــــل حیــــاة، وحیــــ
لــــــذلك لــــــم یصــــــل الفلاســــــفة ، )5(»الموجــــــودات، وكــــــل وجــــــه حركتهــــــا ومظاهرهــــــا وســــــلوكها

ــــــائق  ــــــع دق ــــــي جمی ــــــذي یمارســــــه ف ــــــزمن، رغــــــم الحضــــــور ال ــــــق لل ــــــى حصــــــر مفهــــــوم دقی إل
.الحیاة

.21، صلمكان في شعر أبي الطیب المتنبيحیدر لازم مطلك، الزمان وا-1
.31نفس المرجع، ص-2
.الدیوان: أبو الطیب المتنبي-3
.25المرجع السابق،:حیدر لازم مطلك-4
ـــات نجیـــب الكیلانـــي، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، اربـــد، -5 الشـــریف حبیلـــة، بنیـــة الخطـــاب الروائـــي دراســـة فـــي روای

.39، ص2010الأردن، الطبعة الأولى، 



جعلـــــت الفكـــــر فـــــي محاولتـــــه إن زئبقیـــــة الـــــزمن التـــــي حالـــــت دون تحدیـــــد مفهومـــــه
إمســـــــاك خیوطـــــــه المتشـــــــابكة یكشـــــــف كـــــــل مـــــــرة مظـــــــاهر جدیـــــــدة كـــــــان الـــــــزمن یلبســـــــها 

)1(.لیضیفها إلى لبوساته المتعددة

:مفهوم المكان: ثانیا
ــــــــات  ــــــــع  لجمالی ــــــــع الاجتمــــــــاعي، وهــــــــو المنب ــــــــرا لمظــــــــاهر الواق یعــــــــد المكــــــــان تعبی

.توصلنا إلى علوم عدیدة نتناولها
ــــــةوســــــواء أكــــــان المكــــــان و  ــــــیس غای المكــــــان ، )2(اقعیــــــا أو متخــــــیلا فهــــــو وســــــیلة ول

یعتبــــر أداة نســــتخدمها مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى غایــــة مــــا، فهــــو یعــــد مــــن وســــائل الشــــاعر 
.على وجه الخصوص

بــــــد إذن إذا أردنــــــا أن نضــــــع أیــــــدینا علــــــى تعریــــــف للمكــــــان ولمــــــس جمالیاتــــــه فــــــلا
لمنبــــع الــــذي انبثقــــت بالــــدرس، خاصــــة أنهــــا اهأن نتطــــرق إلــــى بعــــض العلــــوم التــــي تناولتــــ

)3(.عنه مفاهیم المكان المتعددة، حسب الذي تناوله بالدرس

ولمــــا كــــان الأمــــر كمــــا أســــلفنا لابــــد مــــن التعــــرض لمفهــــوم المكــــان، لغویــــا وفلســــفیا 
.وأدبیا

:المكان لغة.1
: الموضــــــع والجمــــــع أمكنــــــة، وأمــــــاكن، توهمــــــوا المــــــیم أصــــــلا حتــــــى قــــــالوا: المكــــــان

، لكنــــه مــــا لبــــث أن )كــــون(وردهــــا ابــــن منظــــور تحــــت الجــــذرهكــــذا أ)4(تمكــــن فــــي المكــــان
،) مكن(أعاد الحدیث تحت الجذر

.39، صفي روایات نجیب الكیلانيالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة -1
.155، صلمكان في شعر أبي الطیب المتنبيحیدر لازم مطلك، الزمان وا-2
ـــان محمـــد موســـى حمـــودة-3 ـــة وب: حن ـــب الزمكانی ـــد المعطـــي نموذجـــا، عـــالم الكت ـــة الشـــعر المعاصـــر أحمـــد عب نی

.15، ص2006، الحدیث، اربد، الأردن، الطبعة الأولى
).كون(لسان العرب، مادة : ابن منظور-4



الموضــــــــع، والجمــــــــع أمكنــــــــة كقــــــــذال وأقذلــــــــة، وأمــــــــاكن جمــــــــع : والمكــــــــان«: فقــــــــال
كــــــن مكانــــــك، : ولیبطــــــل أن یكــــــون مكــــــان فعــــــالا، لأن العــــــرب تقــــــ: الجمــــــع، قــــــال ثعلــــــب

)1(.»واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من مكان أو موضع منه

ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ذكـــــــره المكـــــــان ضـــــــمن الجـــــــذرین –ابـــــــن منظـــــــورهنـــــــا یؤكـــــــد  عل
، وكـــــذلك كـــــان مـــــذهب )مكـــــن(لا مـــــن ) كـــــون(أن المكـــــان مشـــــتق مـــــن –) كـــــون، ومكـــــن(

ون، ولكنـــــه لمـــــا كثـــــر المكـــــان اشـــــتقاقه مـــــن كـــــان یكـــــ: إذ استشـــــهد بقـــــول اللیـــــث؛الزبیـــــدي
ــــــي الكــــــلام صــــــارت المــــــیم كأنهــــــا أصــــــلیة ــــــد .)2(ف ــــــي المعــــــاجم لق وردت لفظــــــة المكــــــان ف

.)3(اللغویــــــة بمعــــــان ودلالات متقاربــــــة، تــــــدل جمیعهــــــا علــــــى أن المكــــــان یعنــــــي الموضــــــع
.فهو یعني مكان لإنسان أو موضع له

ـــــول ـــــث، فیق ـــــن هاشـــــم فیوضـــــح صـــــحة دلیـــــل اللی ـــــا لمـــــا :( أمـــــا رأي اب ـــــع ظرف أن یق
ي أصـــــله معـــــه اجتمـــــع، فلـــــو اختلفـــــت مادتـــــه، ومـــــادة عاملـــــه نحـــــو رمیـــــت مـــــذهب زیـــــد، فـــــ

وذهبــــت مرمــــى عمــــرو، لــــم یجــــز فــــي القیــــاس أن یجعــــل ظرفــــا بــــل یجــــب التصــــریح معــــه 
ــــولهم ــــا فشــــاذ نصــــبه : بفــــي، وأمــــا ق ــــاط الثری ــــب ومن ــــة، ومزجــــر الكل هــــو منــــي مقعــــد القابلی

، )4(قر فـــــــي مقعـــــــد القابلیـــــــةلمخالفـــــــة مادتـــــــه لمـــــــادة عاملـــــــه، إذا التقـــــــدیر هـــــــو منـــــــي مســـــــت
وهنــــــاك إشــــــارات لغویــــــة متولــــــدة مــــــن أدائیــــــة الســــــیاق الــــــذي ینشــــــده المعنــــــى القرآنــــــي فــــــي 

إذ ، )5(﴾واســـــتمع یــــوم ینــــاد المنــــاد مــــن مكــــان قریـــــب﴿:المباركــــة، وقــــد جــــاء فــــي آیاتــــه 
.جاء المكان حاویا لمعنى الموضع والمشهر

ـــــرجیح القـــــول بـــــأن المكـــــان مـــــن  ـــــا ت ـــــا یمكنن ـــــى وزن)كـــــون(مـــــن هن ، لا )مفعـــــل(عل
الحــــــاوي للشــــــيء المســــــتقر، كمقعــــــد الإنســــــان مــــــن : المكــــــان لغــــــة: ( كمــــــا قــــــال الكــــــوفي

مـــــــن ) مفعـــــــل(مـــــــن الـــــــتمكن، لا ) فعـــــــال(الأرض، وموضـــــــوع قیامـــــــه، وإضـــــــجاعه، وهـــــــو 
الكون، 

)نمك(مادة لسان العرب،: ابن منظور-1
).كون(، تاج العروس: الزبیدي-2
لشــــعري عنــــد الشــــعراء اللصــــوص فــــي العصــــرین الجــــاهلي والإســــلامي، دار الفضــــاء ا: حســــن علــــي الــــدخیلي-3

.23، ص2011الحامد، الطبعة الأولى، 
17، صالمعاصر أحمد عبد المعطي نموذجاالزمكانیة وبنیة الشعر: حنان محمد موسى حمودة-4
.41سورة ق الآیة -5



ـــــالوا فـــــي جمعـــــه ـــــول، لأنهـــــم ق ـــــال مـــــن الق ـــــة، وأمـــــاكن: كالمق ـــــالوا أمكـــــن، وأمكن ، وق
ــــــالوا ــــــول لق ــــــو كــــــان مــــــن الق ــــــة واحــــــد( تكــــــون،: تمكــــــن، ول ــــــي ....المكــــــان والمكان مكــــــان ف

والمكـــــان الموضـــــع .....الأصـــــل تقـــــدیر الفعـــــل مفعـــــل، لأنـــــه موضـــــع لكینونـــــة الشـــــيء فیـــــه
)1(.)والجمع أمكنة

ـــــیلا  والمكـــــان الموضـــــع أو هـــــو مفعـــــل فـــــي الكـــــون جمـــــع أمكنـــــة وأماكنـــــا وأمكـــــن قل
ـــــــــال ـــــــــة هـــــــــذا مكـــــــــان هـــــــــذا أ: ن ویق ـــــــــل بمكـــــــــان رتب ـــــــــم والعق ـــــــــدلهن وكـــــــــان مـــــــــن العل ي ب

) 2(.(....)ومنزلة

:المكان فلسفیا.2
ثمــــــــة مفــــــــاهیم كثیــــــــرة للمكــــــــان عنــــــــد الفلاســــــــفة ابتــــــــداء مــــــــن أفلاطــــــــون، وانتهــــــــاء 

فقـــــــد -إن جـــــــاز أن نطلـــــــق علـــــــیهم فلاســـــــفة مقارنـــــــة بأرســـــــطو مـــــــثلا-بفلاســـــــفة العصـــــــر
بعــــــد مقدمــــــة : (ى أرســــــطو، ورأ)المكــــــان حاویــــــان وقــــــابلا للشــــــيء(صــــــرح أفلاطــــــون بــــــأن 

هــــــو نهایــــــة (وان المكــــــان ). جدلیــــــة طویلــــــة رد فیهــــــا علــــــى أقــــــوال الفلاســــــفة فــــــي المكــــــان
)3(.)الجسم المحیط، وهو نهایة الجسم المحتوى

الصــــــور (الملاحـــــظ علــــــى هــــــذین التعـــــریفین اتســــــامهما بالحســــــیة التـــــي هــــــي ســــــمة 
تشــــــیر إلــــــى الذهنیــــــة للمكــــــان لــــــدى الإنســــــان البــــــدائي، هــــــي صــــــور مظــــــاهر محسوســــــة، 

: فـــــــي ذلـــــــك الموضـــــــع، فصـــــــار كقولـــــــك. )4()أمـــــــاكن أو مواقـــــــع لهـــــــا خصـــــــائص عاطفیـــــــة
منزلـــــي مكــــــان كـــــذا وكــــــذا، وهــــــو منـــــي مزجــــــر الكلـــــب وهــــــذا الــــــدلیل یتنـــــاقض مــــــع قولــــــك 

أن مـــــــذهب ســـــــیبویه والجمهـــــــور الســـــــماع، فـــــــي حـــــــین أن (الســـــــیوطي الـــــــذي أشـــــــار إلـــــــى 
یـــــــــــدا، إلا أن ، دون أن یـــــــــــذكر شـــــــــــرطا أو ق)الكســـــــــــائي ذهـــــــــــب إلـــــــــــى أن ذلـــــــــــك مقـــــــــــیس

)5(.السیوطي یشترط القیاس

).مكن(لسان العرب :ابن منظور–1
الفضـــــاء الشـــــعري عنـــــد الشـــــعراء اللصـــــوص فـــــي العصـــــرین الجـــــاهلي والإســـــلامي، : حســـــن علـــــي الـــــدخیلي-2

.23ص
.18الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي نموذجا، ص: حنان محمد موسى حمودة-3
.18سه، صالمرجع نف-4
.18المرجع نفسه، ص-5



وإذا كــــــان الجســــــد یحمــــــل تخــــــوم المكــــــان وحفریاتــــــه وهــــــو امتــــــداد لــــــه، لأن الجســــــد 
الإنســـــــاني یعـــــــد امتـــــــدادا للمكـــــــان وحســـــــب قوانینـــــــه یتشـــــــكل ویتكـــــــون وهنـــــــا صـــــــعوبة بـــــــل 
اســــــتحالة تحدیــــــد التخــــــوم التــــــي تفصــــــل الجســــــد عــــــن محیطــــــه المكــــــاني فثمــــــة تقاطعــــــات 

لمكــــــان لــــــه أهمیــــــة فــــــي صــــــیاغة الكــــــائن ســــــواء علــــــى مســــــتوى وتشــــــابكات بینهمــــــا، لأن ا
«)1(...الأفكــــــار، التصــــــورات، الســــــلوك، العــــــادات، التقالیــــــد وحتــــــى علــــــى مســــــتوى اللــــــون

فالجغرافیــــــــا لا تحفــــــــز الــــــــذاكرة فحســــــــب بــــــــل تحفــــــــز الأحــــــــلام والأخیلــــــــة، تحفــــــــز الشــــــــعر 
)2(.»والرسم والفلسفة

ـــــــة، أ ـــــــورات العربی ـــــــدلاع حركـــــــة الاحتجاجـــــــات والث ـــــــي مـــــــع ان ـــــــزا ف خـــــــذ الجســـــــد حی
'' الجســــد''الفضــــاء العــــام تعبیریــــا، وبــــدت دلالتــــه تتنــــامى أكثــــر فــــأكثر، انطلاقــــا مــــن كــــون 

همـــــا العنصـــــرین العضـــــویین الأساســـــیین فـــــي حـــــراك الشـــــعوب العربیـــــة '' الفضـــــاء العـــــام''و
للجســـــد طاقـــــة انبثاقیـــــة غامضـــــة، یـــــأتي مـــــزودا بـــــذاكرة مـــــن حركـــــة ســـــابقة حتـــــى .الثوریـــــة

.د ساكناإذا لم یحرك الجس
ولا یختلـــــــــف الفلاســـــــــفة المســـــــــلمون فـــــــــي تعـــــــــریفهم كثیـــــــــرا عـــــــــن فلاســـــــــفة الیونـــــــــان 
خاصــــة فــــي المنطــــق الحســــي الــــذي یكمــــن وراء تعــــریفهم المكــــان، فــــإخوان الصــــفا یــــرون 

)3(.»مكان كل متمكن هو الجسم المحیط به«:أن

وقـــــد وســـــع الفلاســـــفة المحـــــدثون معنـــــى التـــــداعي وأطلقـــــوه علـــــى التـــــداعي النفســـــي 
ن الحركـــــات اعي لأولـــــیس تـــــداعي الأفكـــــار ســـــوى جانـــــب واحـــــد مـــــن جوانـــــب التـــــد«كلـــــه، 

)4(.»والانفعالات والإدراكات الحسیة والخبرات تتداعى كما تتداعى الأفكار

محیطــــــا بالجســــــم، أو أن الجســــــم مســــــتقر أموســــــواء أكــــــان المكــــــان حاویــــــا للشــــــيء
سوسة،علیه فكل هذه التصورات عن المكان حسیة مرتبطة بوجود أشیاء مح

ـــرة الجســـد : الأخضـــر الســـائح-1 ـــة ذاك ـــي روای ـــان وشـــعریة القـــص ف ـــات الســـرد، ســـطوة المك -6صدراســـة وتقنی
7.
.8، صالمرجع نفسه-2
.19المرجع السابق، ص: حنان محمد موسى حمودة-3
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یمكــــــن القــــــول بــــــان نظریــــــة الفلاســــــفة للمكــــــان قــــــد ارتبطــــــت بعوامــــــل كثیــــــرة منهــــــا و 
وقـــــــد شـــــــغل مفهـــــــوم )1(.الفلســـــــفي البحـــــــت، ومـــــــا یـــــــدخل فـــــــي نطـــــــاق الفیزیـــــــاء والمنطـــــــق

المكـــــــان كثیـــــــرا مـــــــن الفلاســــــــفة فعقـــــــدوا صـــــــلة وثیقـــــــة بــــــــین الزمـــــــان والمكـــــــان والحركــــــــة، 
ـــذلك ن، لأنـــه مـــن الأمـــورمـــر الزمـــان مناســـب للنظـــر فـــي أمـــر المكـــاأن النظـــر فـــي إفـــ«ول

)2(.»التي تلزم كل حركة

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذه الصـــــلة إلا أن الأبعـــــاد الزمانیـــــة بقیـــــت مســـــتقلة إلـــــى حـــــد 
مــــا عـــــن الأبعـــــاد المكانیـــــة فــــي كـــــل العلـــــوم التـــــي تناولــــت بالدراســـــة، إن المتأمـــــل لمـــــا ورد 
ـــــداعیاتها، وتعـــــدى المكـــــان ـــــذاكرة وت ـــــق ال ـــــال عـــــن طری ـــــه مـــــن الخی فـــــي المكـــــان لمـــــا یحمل
الرقعـــــة الجغرافیـــــة، واكتشـــــاف جمالیاتـــــه باعتبـــــاره بعـــــد التجـــــارب الإنســـــان وبیئتـــــه وهمومـــــه 

.وتطلعاته وتقالیده وقیمها
العقـــــل، (، و بـــــین )الزمـــــان، والمكـــــان، والحریـــــة(وقـــــد قـــــارن صـــــمویل الكســـــندر بـــــین

، ویكمـــــن تمثیـــــل رأي الكســـــندر بمثلثـــــین كـــــل بعـــــد مـــــن الأبعـــــاد الســـــابقة )الجســـــم، والـــــروح
) 3(.ة من زوایاه لیكون في النهایة مثلث الحیاةیمثل زاوی

ــــــا،  ــــــذي صــــــور المكــــــان تصــــــویرا حســــــیا عینی ــــــوجي ال ــــــا الفكــــــر المثیول إذا تجاوزن
إلــــى مــــا طالعتنــــا بــــه الفلســــفة الیونانیــــة فعلــــى لســــان أفلاطــــون الــــذي یعــــد الرائــــد الأول فــــي 

ود بالضــــــرورة أطــــــار موجــــــ«إعطــــــاء المكــــــان بعــــــده المفهــــــومي الفلســــــفي، فهــــــو یــــــرى أنــــــه 
)4(.»منذ الأزل

.20الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي نموذجا، ص: حنان محمد موسى حمودة-1
.20المرجع نفسه، ص-2
.20المرجع نفسه، ص-3
، ص فـــــي العصـــــرین الجـــــاهلي والإســـــلاميالفضـــــاء الشـــــعري عنـــــد الشـــــعراء اللصـــــو : حســـــن علـــــي الـــــدخیلي-4
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ــــد كــــان أ ــــت فق ــــي إطــــاره الفلســــفي فتناول فلاطــــون وأرســــطو یتحــــدثان عــــن المكــــان ف
.علم الریاضیات والهندسة والفیزیاء بالدرس ثم الأدب نثره وشعره

أمــــــا الفلاســــــفة العــــــرب فقــــــد اخــــــذوا فكــــــرتهم عــــــن المكــــــان مــــــن الفلاســــــفة الیونــــــان، 
)1(.فالكندي مثلا نجده یسیر على خطى أفلاطون وأرسطو

)2(.»إن المكان هو الأبعاد«:ل من قالابن الهیثم أقواأكّدو 

:المفهوم الأدبي للمكان.3
ــــــــــرة للمكــــــــــان، فهــــــــــو یشــــــــــكل الأرضــــــــــیة الفكریــــــــــة  ــــــــــات كثی لدارســــــــــي الأدب تعریف
الاجتماعیـــــة والتــــــي یحــــــددها مـــــن خــــــلال تطــــــور مشـــــكلاته، وأصــــــول النظریــــــات المتعلقــــــة 

ئمین علـــــى بـــــه، یكشـــــف عـــــن تنـــــوع اســـــتعماله واتســـــاع معانیـــــه، نظـــــرا لتبـــــاین مـــــذاهب القـــــا
.دراسته

ـــــدها النقـــــاد إزاء مصـــــطلح المكـــــان  ـــــف الآراء التـــــي وقـــــف عن قبـــــل اســـــتعراض مختل
:في دراستهم النقدیة، حري بنا أن ننبه إلى ملاحظتین

 الملاحظــــــة الأولــــــى تتمثــــــل فــــــي أن الاهتمــــــام بالمكــــــان كعنصــــــر مــــــن عناصــــــر
خـــــــرى التـــــــي البنـــــــاء الفنـــــــي للعمـــــــل الإبـــــــداعي جـــــــاء متـــــــأخرا بالقیـــــــاس إلـــــــى العناصـــــــر الأ
.ینهض بها العمل الإبداعي كالشخصیة، والحوار، والوصف، والسرد، وغیرها

 ــــــذین اتخــــــذوا مــــــن المكــــــان أمــــــا الملاحظــــــة الثانیــــــة، فتشــــــیر إلــــــى أن النقــــــاد ال
حقــــلا دلالیــــا فــــي دراســــاتهم قــــد أفــــادوا فــــي تحدیــــد مفهومــــه النقــــدي الإجرائــــي مــــن مختلــــف 

ــــــــــــل كــــــــــــا ــــــــــــي طرحهــــــــــــا الفلاســــــــــــفة مــــــــــــن قب ــــــــــــاهیم الت لحیز، والخــــــــــــلاء، والفضــــــــــــاء، المف
)3(.الخ....والبعد

ــــــى مجمــــــل أنمــــــاط  والواقــــــع ان فكــــــرة المكــــــان كانــــــت قــــــد هیمنــــــت منــــــذ البدایــــــة عل
النشـــــــاط الثقــــــــافي التــــــــي مارســـــــها الإنســــــــان، وظهــــــــرت موضـــــــوعا أساســــــــیا یتــــــــداخل فــــــــي 

ــــــة، والبحــــــوث النفســــــیة والدراســــــات ال ــــــة، والأعمــــــال الفنی ــــــاس الأدبی ــــــف الأجن فلســــــفیة مختل
في الوقت الحاليوالنقدیة

، ص فــــي العصــــرین الجــــاهلي والإســــلاميالفضــــاء الشــــعري عنــــد الشــــعراء اللصــــو : حســــن علــــي الــــدخیلي–1
25ص
.25المرجع نفسه، ص-2
ــــادیس فوغــــالي-3 ــــوم الإســــلامیة، : ب ــــادر للعل ــــد الق ــــر عب ــــي الشــــعر الجــــاهلي، جامعــــة الأمی ــــان ف الزمــــان والمك

.174، ص2008، 1طي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، قسنطینة، الجزائر، جدار للكتاب العالم



:المكان في الأدب.4
إن المكــــــان فــــــي الأدب لــــــیس مجــــــالا هندســــــیا، تضــــــبط حــــــدوده أبعــــــاد، وقیاســــــات 
خاضــــــــعة لحســــــــابات دقیقــــــــة كمــــــــا هــــــــو الشــــــــأن بالنســــــــبة إلــــــــى الأمكنــــــــة الجغرافیــــــــة ذات 

) 1(.»لطبوغرافیاا«المواصفات 

اعیـــــــة انطلاقـــــــا واســـــــتجابة لمـــــــا عاشـــــــه وعایشـــــــه إنمـــــــا یتشـــــــكل فـــــــي التجربـــــــة الإبد
الأدیـــــب، إن علـــــى مســـــتوى اللحظـــــة الآنیـــــة مـــــاثلا بتفاصـــــیله ومعالمـــــه، أو علـــــى مســـــتوى 

)2(.التخیل وافدا بملامحه وظلاله

والــــــــذي نــــــــراه جــــــــدیرا بالاهتمــــــــام، ان تحلیــــــــل المكــــــــان فنیــــــــا وفكریــــــــا یؤكــــــــد عمــــــــق 
كمـــــا -ة البشـــــریة فـــــي الأدبارتبـــــاط هـــــذا الظـــــرف الطبیعـــــي بالمكـــــان، لكـــــي تكـــــون التجربـــــ

.ممكنة ومتصورة-هي في الحیاة
إن المكـــــان یعمـــــل علـــــى التـــــأثیر فـــــي الشخصـــــیة، وتحضـــــیرها إلـــــى اتخـــــاذ موقـــــف 
مـــــا أو القیـــــام بحـــــدث مـــــا دون آخـــــر، یحـــــددها اختیـــــار الروائـــــي ویلصـــــقها بـــــه، ومـــــن هنـــــا 

ــــــ«: یمكــــــن ــــــى الممی زات اعتبــــــار الفضــــــاء الروائــــــي بمثابــــــة بنــــــاء یــــــتم إنشــــــاؤه اعتمــــــادا عل
ـــــــط  ـــــــیس فق ـــــــد التـــــــدریجي ل والتحـــــــدیات التـــــــي تطبـــــــع الشخصـــــــیات، بحیـــــــث یجـــــــري التحدی
ـــــأتي منســـــجما  ـــــك لكـــــي لا ی ـــــة، وذل ـــــل أیضـــــا لصـــــفاته الدلالی لخطـــــوط المكـــــان الهندســـــیة ب

وتغـــــدو محاولـــــة الكشـــــف عـــــن معطیـــــات المكـــــان فـــــي ، )3(»مـــــع التطـــــور الحكـــــائي العـــــام
ــــــة إلــــــى وظیفــــــة الأدب علــــــى ســــــبیل المحا ن حضــــــوره أغیــــــر ،)4(كــــــاةالحیــــــاة مهمــــــة موكل

.في التجربة الإبداعیة یفقده بعضا من خصوصیة

ــــوم الإســــلامیة: بــــادیس فوغــــالي–1 ــــد القــــادر للعل ــــر عب ،الزمــــان والمكــــان فــــي الشــــعر الجــــاهلي، جامعــــة الأمی
.181ص
.181صالمرجع نفسه،-2
.191صي،دراسة في روایات نجیب الكیلانالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي-3
.22صحیدر لازم مطلك، الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، -4



ـــــي یبقـــــى  ـــــا، فالمكـــــان فـــــي العمـــــل الأدب دون المكـــــان یســـــتحیل أن یســـــمى الفـــــن فن
والعلاقــــــة بــــــین الاثنــــــین لا تعكســــــها الكلمــــــات ...... بعیــــــدا عــــــن المكــــــان الزمنــــــي والأرض

ك المنـــــاخ الـــــذي یتـــــیح ل كـــــان تـــــرى مـــــا والمســـــمیات بـــــل تعكســـــها النغمـــــة المســـــتحبة وذلـــــ
ــــراه ــــك .... لا یمكــــن أن ت ــــه صــــلة بروحــــك وتاریخــــك وتكوین ــــي مكــــان ل ــــك ف وأن تشــــعر بأن

) 1(.الاجتماعي

فالمكـــــان فـــــي الأدب إذن هـــــو وســـــیلة المبـــــدع فـــــي الهـــــرب إلـــــى عـــــالم غریـــــب عـــــن 
واقعـــــه یســــــقط رؤاه التــــــي یخشـــــى معالجتهــــــا فــــــي هـــــذا الواقــــــع فیتحــــــول المكـــــان هنــــــا إلــــــى 

ــــــ ــــــى الســــــماء والفضــــــاء تقنی ــــــه وواقعــــــه، لیصــــــعد إل ــــــدع مكان ة مســــــتقبلیة یتجــــــاوز بهــــــا المب
)2(.وینزل إلى أعماق الأرض والبحار

ن المكـــــــــان هـــــــــو الصـــــــــفة الوحیـــــــــدة التـــــــــي تطـــــــــل علـــــــــى الماضـــــــــي، وتـــــــــؤرخ لـــــــــه إ
بـــــإخلاص، ســـــواء كـــــان ذلـــــك علـــــى مســـــتوى الاســـــتقطاب الموضـــــوعي، أو علـــــى مســـــتوى 

فــــالنبش فــــي هــــذه الصــــفة، هــــو بمثابــــة إعــــادة مــــاء ) يالوجــــداني والنفســــ(الاســــترفاد الــــذاتي
.الحبر للأحداث المحتفظ بها طول المكان

إنـــــه الـــــرحم الـــــذي یتفاعـــــل فیـــــه الفـــــرد الاجتمـــــاعي بكیانـــــه ووجدانـــــه، كمـــــا بإمكانـــــه 
إبـــــــــراز مختلـــــــــف الأنشـــــــــطة والســـــــــلوكات الاجتماعیـــــــــة التـــــــــي تعاقبـــــــــت علیـــــــــه وارتبطـــــــــت 

)3(.خصائصها به

ـــــم یعـــــد بهـــــذه  ـــــة مـــــن الإحـــــداث المكـــــان إذن ل ـــــة وعـــــاء یحـــــوي جمل الصـــــفة الوظیفی
ــــا، ونفســــیا،  ــــا فكری ــــي الحاضــــر، إنمــــا صــــار وعی ســــطرها الماضــــي، أو ســــاریة الحــــدوث ف
ــــــــرز بأشــــــــكال ومســــــــتویات  ــــــــذات والجماعــــــــة ویب ــــــــا، ووجــــــــدانیا، یتفاعــــــــل مــــــــع ال واجتماعی

)4(.متعددة، حسب الرؤیة المستقطبة لتمثله

عنــــد الشــــعراء اللصــــوص فــــي العصــــرین الجــــاهلي والإســــلامي، الفضــــاء الشــــعري: حســــن علــــي الــــدخیلي–1
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ــــــة علــــــى معــــــاني المكــــــان إنهــــــا تعكــــــس صــــــدى العصــــــر ، وقــــــد إن الظــــــاهرة الغالب
تتعمــــــــق أهمیتــــــــه أكثــــــــر حــــــــین تتــــــــوفر للأدیــــــــب الأدوات الفنیــــــــة والجمالیــــــــة التــــــــي تمتلــــــــك 

الماثــــــل فــــــي الواقــــــع بتضاریســــــه »الطبــــــوغرافي«إمكانیــــــة الانتقــــــال مــــــن مســــــتوى الوجــــــود 
ــــــى مســــــتوى الكینونــــــة الفنیــــــة أیــــــن یصــــــیر جــــــزءا مــــــن وجــــــدان الشــــــاعر، لأن  ومعالمــــــه إل

ســـــان حـــــدوده، فـــــي حـــــین یحـــــتفظ المكـــــان المكـــــان الطبـــــوغرافي یـــــزول لمجـــــرد تخطـــــي الإن
فـــــي التجربــــــة الإبداعیــــــة بلحمتــــــه، ویتضــــــمن التواصــــــل مــــــع المبــــــدع لتنتقــــــل العــــــدوى بعــــــد 

) 1(.ذلك للآخرین من خلال عملیة التأثیر والتـأثر

ـــــه یشـــــكل جـــــزءا مهمـــــا  ـــــي وان ـــــارزا فـــــي العمـــــل الأدب ـــــي أن للمكـــــان دورا ب وهـــــذا یعن
ذلــــك المكــــان الــــذي یتمثــــل فــــي الأرضــــیة مــــن التــــاریخ الخــــاص لــــذلك العمــــل ولكنــــه لــــیس 

ـــــك -اي فـــــن-التـــــي تتـــــوزع علیهـــــا خارطـــــة الأحـــــداث، وعلـــــى الفـــــن ان یحتـــــوي المكـــــان ذل
) 2(.لأنه فقد المكان فانه یفقد واقعیته

ن المتأمـــــــل فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي یجـــــــده شـــــــعر شـــــــهادة یعكـــــــس حیـــــــاة الفـــــــرد إفـــــــ
)3(.الجاهلي المتمسك ببیئته الصغیرة المحدودة في القبیلة

ولهــــــذا ظــــــل المكــــــان ومــــــا زال الهـــــــاجس المحــــــوري القــــــوي الــــــذي یمتلــــــك المقـــــــدرة 
علــــــى مســــــك الأدیــــــب وشــــــده إلــــــى الأول، فلــــــه نكهــــــة خاصــــــة، وســــــحر ممیــــــز یولــــــد فــــــي 
ــــه ینتشــــي، ویتصــــهّد عاطفیــــا كلمــــا تحســــس شــــعوره جانبــــا  ــــب إحساســــا متفــــردا، یجعل الأدی

اس الــــــذي دفــــــع مــــــن ذلــــــك المشــــــهد المكــــــاني الغــــــائر فــــــي أعمــــــاق ذاكرتــــــه، وهــــــو الإحســــــ
الشــــــاعر القــــــدیم إلــــــى قطــــــع المســــــافات الطویلــــــة والفیــــــافي الموحشــــــة علــــــى ظهــــــر راحلتــــــه 

لیعیـــــد نظـــــره، ویســـــبح ببصـــــره متكبـــــدا عنـــــاء الرحلـــــة، غیـــــر عـــــابئ بالمصـــــاعب والأهـــــوال،
ــــه الشــــعریة مســــرحا  فــــي أرجــــاء أطــــلال دراســــة، فیقــــف الســــاعات الطــــوال یســــترجع بتأملات

) 4(.ویطیل التوحد بالمكان وكأنه في حالة تعبدیةحیاتنا كان قائما بكل عنفوان، 

ــــوم الإســــلامیة: بــــادیس فوغــــالي–1 ــــد القــــادر للعل ــــر عب ،الزمــــان والمكــــان فــــي الشــــعر الجــــاهلي، جامعــــة الأمی
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ـــــي وهـــــذا  ـــــة المكـــــان فـــــي العمـــــل الأدب ـــــق هوی ـــــد أن تتحق ومـــــادام الأمـــــر كـــــذلك فلاب
لا یــــــتم إلا مــــــن خــــــلال مفــــــردات اللغــــــة، ذلــــــك أن كــــــل مكــــــان ألفاظــــــه الخاصــــــة التــــــي لا 
ــــــــى أساســــــــها یكــــــــون المكــــــــان شخصــــــــیة متماســــــــكة ومســــــــافة مقاســــــــة  تقــــــــال إلا بــــــــه، وعل

) 1(...ة لأمور غائرة في الذات الاجتماعیةبالكلمات وروای

فالمكــــــان لــــــیس معطــــــى خــــــارجي بــــــل هــــــو حیــــــاة كاملــــــة فیهــــــا مواضــــــع، وعــــــرض 
.وطول

دور الشــــــاعر فــــــي المجتمــــــع العربــــــي القــــــدیم بمثابــــــة وســــــائل الإعــــــلام الثقیلــــــة فــــــي 
عصـــــــــرنا، ان المكـــــــــان فـــــــــي الأدب، او فـــــــــي التجربـــــــــة الإبداعیـــــــــة بوجـــــــــه أخـــــــــص، هـــــــــو 

وجـــــوده وقـــــد یتـــــداخل إحساســـــنا بـــــه تـــــداخلا یصـــــعب عزلنـــــا عنـــــه، المكـــــان الـــــذي یشـــــعرنا ب
فقـــــد نقـــــف علـــــى عتبـــــة البیـــــت الـــــذي ولـــــدنا فیـــــه فنشـــــعر أن تمـــــة علائـــــق وشـــــیجة تعیـــــدنا 
إلـــــى الـــــرحم، معنـــــى ذلـــــك أن المكـــــان یكتســـــب جمالیتـــــه مـــــن الأدیـــــب ذاتـــــه، عنـــــدما یكـــــون 

ــــق الاســــتخ ــــة عــــن طری ــــة فنی ــــى أمكن ــــة إل ــــة الاعتیادی ــــى تحویــــل الأمكن ــــل قــــادرا عل دام الأمث
لألفــــــاظ اللغـــــــة وذلــــــك بانزیـــــــاح مفــــــردات اللغـــــــة وخلــــــق مكـــــــان خــــــاص یمكـــــــن أن نســـــــمیه 

)2(.بالمتخیل وهو ما یطلق علیه المكان الشعري

قــــــد یبــــــدو المكـــــــان المــــــادي العــــــام غریبـــــــا وحیادیــــــا عنــــــا، أمـــــــا المكــــــان الوجـــــــداني 
الخـــــاص فیجعلنـــــا لصـــــقین بـــــه فـــــي غمـــــرة الإحســـــاس الـــــذي نضـــــمره لـــــه، دون أن نفصـــــح 

ــــــــا وتتوالــــــــد كلمــــــــا دعــــــــا داع مــــــــن ع ــــــــا، تنتقــــــــل معن ــــــــة فــــــــي ذواتن ــــــــه، لأن نواتــــــــه محمول ن
)3(.الدواعي

العصــــرین الجــــاهلي والإســــلامي، الفضــــاء الشــــعري عنــــد الشــــعراء اللصــــوص فــــي: حســــن علــــي الــــدخیلي–1
.28ص
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ـــــى الكـــــرة الأرضـــــیة، وتـــــوفر أساســـــیات  ـــــرتبط المكـــــان بحیـــــاة الكائنـــــات الحیـــــة عل ی
ـــــــدیما وحـــــــدیثا عـــــــن الأمـــــــاكن  ـــــــد ق ـــــــد تحـــــــدث النق ـــــــراب، وق ـــــــاة، مـــــــن مـــــــاء وهـــــــواء وت الحی

فحـــــس المكـــــان حـــــس أصـــــیل عمیـــــق «الموضـــــعیة لـــــدى الشـــــعراء فـــــي مختلـــــف العصـــــور،
) 1(.»في الوجدان البشري

ــــة المكــــان، وهــــذا یأخــــذنا دیــــبلأاو  ــــي ألف ــــذلك موقفــــه ف ــــه وانصــــهاره یشــــكل ب بانتمائ
.للحدیث عن البیئة التي یعیش فیها

وقــــــد حــــــاول النقــــــاد الغربیــــــون التمییــــــز بــــــین المصــــــطلحات التــــــي تصــــــب جمیعهــــــا 
المنظــــــرون ؛ إذ میّــــــز  الحیــــــز، المجــــــال، الموقــــــع، والفضــــــاء: وهــــــي،فــــــي مفهــــــوم المكــــــان

ــــــــین مكــــــــانین  ــــــــي العمــــــــل الحكــــــــائي همــــــــاالألمــــــــان ب ؛LOKAL,RAUM: متعارضــــــــین ف
ــــــة،  ــــــذي یمكــــــن أن تضــــــبطه الإشــــــارات الاختیاری حیــــــث عنــــــوا بــــــالأول المكــــــان المحــــــدد ال

) 2(.كالمقاسات والأعداد

ـــــذي تؤسســـــه الأحـــــداث ومشـــــاعر  ـــــدلالي ال ـــــاني، الفضـــــاء ال فـــــي حـــــین قصـــــدوا بالث
)3(.الشخصیات في الروایة

مجموعــــــــة الأشــــــــیاء المتجانســــــــة مــــــــن «نــــــــهبأیــــــــوري لوتمــــــــان یعرفــــــــه وقــــــــد عرفــــــــه 
الظـــــــواهر والحـــــــالات والوظـــــــائف والأشـــــــكال، والصـــــــور والـــــــدلالات المتغیـــــــرة التـــــــي تقـــــــوم 
بینهمـــــــــــا علاقـــــــــــات شـــــــــــبیهة بالعلاقـــــــــــات المكانیـــــــــــة المألوفـــــــــــة العادیـــــــــــة مثـــــــــــل الامتـــــــــــداد 

)4(.»والمسافة

العلاقـــــــات التـــــــي یعنیهـــــــا لوتمـــــــانفي هـــــــذا التعریـــــــف هـــــــي الطبقـــــــات المكانیـــــــة، أو ف
... ''یمـــــــین، یســـــــار''، '' فـــــــوق ، تحـــــــت''، ''القریـــــــب، البعیـــــــد''ائیـــــــات الضـــــــیقة كألفـــــــاظ الثن
) 5(.الخ

العصــــرین الجــــاهلي والإســــلامي،الفضــــاء الشــــعري عنــــد الشــــعراء اللصــــوص فــــي: حســــن علــــي الــــدخیلي–1
.31ص
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ـــــاد الفرنســـــیون فقـــــد ضـــــاقوا ذرعـــــا بمحدودیـــــة مصـــــطلح  الموقـــــع، '' LIEU''أمـــــا النق
ـــــــى اســـــــتخدام كلمـــــــة  اســـــــتون غ''اذ اعتبـــــــر كـــــــل مـــــــن ؛الفضـــــــاء'' ESPACE''فعمـــــــدوا إل

الفضــــــــاء محتــــــــوى تتجمــــــــع فیــــــــه مجموعــــــــة الأشــــــــیاء المتفرقــــــــة، أو '' بــــــــولي''و '' باشــــــــلار
ــــة  ــــة الــــداخل والخــــارج بالنســــبة لباشــــلار، والمســــافة عملی التــــذكیر، وذلــــك مــــن خــــلال جدلی

)1(.الداخلیة بین الفكرة وموضوعها بالنسبة لبولي

إذ یـــــرى ؛فقـــــد انطلـــــق فـــــي مفهومـــــه للمكـــــان مـــــن منطلـــــق الرؤیـــــة'' غریمـــــاس''أمـــــا 
حســــــب اقتراحــــــه موضــــــوع مهیكــــــل یحتــــــوي علــــــى عناصــــــر -أي الفضــــــاء النصــــــي–أنــــــه 

مســـــتمرة، لكنهـــــا منتشـــــرة عبـــــر امتـــــداده وفـــــق نظـــــام هندســـــي متمیـــــز یســـــهم متقطعـــــة غیـــــر 
فــــــي تصــــــویر التحــــــولات والعلاقــــــات المدركــــــة، والمحســــــومة بــــــین الــــــذوات الفاعلــــــة داخــــــل 

.الخطاب السردي
ـــــرح الناقـــــدة  ـــــا كریســـــتی''كمـــــا تقت ـــــة '' افجولی رؤیـــــة ''مـــــن خـــــلال دراســـــتها لفـــــن الروای

تـــرى فـــي ضـــوئه الرؤیـــة الفنیـــة للمبـــدع ، الـــذي '' Vision de L’éspace'' ''الفضـــاء
) 2(.في عمله الإبداعي إزاء الكون وما یحیط به

، ''Place/Space''أمــــــــــا النقــــــــــاد الانجلیــــــــــز فلــــــــــم یكتفــــــــــوا باســــــــــتخدام مصــــــــــطلح 
للتعبیـــــر عـــــن '' بقعـــــة'' ''Location''المكـــــان والفضـــــاء، بـــــل أضـــــافوا مصـــــطلح آخـــــر هـــــو 

.المكان المحدود لوقوع الحدث
:لنقاد العربمفهومه عند ا.6

لعــــب المكــــان دورا هامــــا منــــذ القــــدم، فوصـــــم حیاتــــه بســــمات خاصــــة، فـــــأثر علـــــى 
ــــاء والنقــــاد علــــى مــــر العصــــور، بحكــــم أنهــــم یمتلكــــون المقــــدرة علــــى إعــــادة إنتاجــــه،  الأدب

نما یوجعلـــــــه إمكانیـــــــة للتواصـــــــل، واتخـــــــذ مكانـــــــا فـــــــي الروایـــــــة والقصـــــــة والمســـــــرحیة والســـــــ
.20خاصة في منتصف القرن 

.175صجامعة الأمیر عبد القادر،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي،: بادیس فوغالي–1
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ولعــــــل أولــــــى بـــــــوادر الاهتمــــــام بــــــه بـــــــدأت مــــــع ترجمــــــة الناقـــــــد والروائــــــي العراقـــــــي 
قلســــتون ''لـــــ ) Poétique de l’éspace(كتــــاب شــــعریة الفضــــاء "" غالــــب هلســــا''

ثـــــــم تلتـــــــه دراســـــــات '' جمالیـــــــات المكـــــــان''العربیـــــــة تحـــــــت عنـــــــوان إذ نقلـــــــه الـــــــى'' باشـــــــلار
) 1(.أخرى ضمن دراسات الروایة والقصة والشعر

ــــــة  ــــــي لمــــــا أعطــــــى أهمی ــــــر بعــــــدما تطــــــور الخطــــــاب الروائ لكــــــن هــــــذا الوضــــــع تغی
ــــة ــــي تشــــكیله وتصــــویره داخــــل ،كبیــــرة للمكــــان كمكــــون أساســــي فــــي الروای ــــاء ف أبــــدع الأدب

ولـــــه بالـــــدرس، ومحـــــاولتهم التنظیـــــر لـــــه ونـــــزع اللـــــبس مـــــا الـــــنص، مـــــا دفـــــع النقـــــاد إلـــــى تنا
لــــــى الوجــــــود مفــــــاهیم جدیــــــدة تحــــــدد مفهـــــــوم إغیبــــــه عــــــن ســــــاحة النقــــــد، وهكــــــذا ظهـــــــرت 

)2(.المكان

كمـــــــا أن الناقـــــــد الجزائـــــــري عبـــــــد المالـــــــك مرتـــــــاض أعطـــــــاه أهمیـــــــة قصـــــــوى فـــــــي 
هـــــو كـــــل «: بقولـــــه...العدیـــــد مـــــن دراســـــاته، یعرفـــــه فـــــي كتابـــــه تحلیـــــل الخطـــــاب الســـــردي

ا عنــــى حیــــزا جغرافیــــا حقیقیــــا مــــن حیــــث نطلــــق الحیــــز فــــي حــــد ذاتــــه علــــى كــــل فضــــاء مــــ
كـــــــالخطوط والأبعـــــــاد : خرافـــــــي آو أســـــــطوري، أو كـــــــل مـــــــا ینـــــــد عـــــــن المكـــــــان المحســـــــوس

والأحجــــــــام والأثقــــــــال والأشــــــــیاء المجســــــــمة مثــــــــل الأشــــــــجار والأنهــــــــار ومــــــــا یعتــــــــور هــــــــذه 
) 3(.»المظاهر الحیزیة من حركة أو تغیر

یـــــرى أن المكـــــان یـــــدل علـــــى مـــــا حیـــــث؛ین المكـــــان والحیـــــزثـــــم یضـــــیف مفرقـــــا بـــــ
،هـــــو جغرافـــــي مائـــــل بتفاصـــــیله، أمـــــا الحیـــــز فیـــــدل علـــــى مـــــا هـــــو غیـــــر ذلـــــك فـــــي الـــــنص

.ویعني به الحیز النصي المشكل من سرد ووصف وحوار وما إلى ذلك
وفـــــي ،ن یثـــــار فـــــي ســـــیاق هـــــذه التعریفـــــات المختلفـــــةأالـــــذي یمكـــــن التســـــاؤللكـــــن 

حثــــي هــــو إمكانیــــة توافــــق هــــذه المفــــاهیم الإجرائیــــة التــــي طبقــــت فــــي ظــــل النســــق العــــام لب
)4(.مجال النقد الروائي بحكم خصوصیتها

.176صجامعة الأمیر عبد القادر،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي،: بادیس فوغالي-1
.190صروایات نجیب الكیلاني،الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة في -2
.177، صالمرجع السابق: دیس فوغاليبا-3
.177صالمرجع نفسه، -4



.مفهوم الزمكانیة: ثالثا
:تعریف مصطلح الزمكانیة.1

فـــــــــي الحقیقـــــــــة إن مصـــــــــطلح الزمكـــــــــان، وإن كـــــــــان مركبـــــــــا مزجیـــــــــا منحوتـــــــــا مـــــــــن 
ــــــي الأســــــاس، )1(مصــــــطلحي الزمــــــان والمكــــــان ونقصــــــد بــــــذلك ،فهــــــو مصــــــطلح غربــــــي ف

: مجـــــــــــاورة لجـــــــــــذرین لغـــــــــــویین لاتینیـــــــــــین همـــــــــــا«و، وهـــــــــــChrontopeاللفـــــــــــظ اللاتینـــــــــــي 
Chronosالـــــــــــذي یعنـــــــــــي الـــــــــــزمن، وTopos ومعنـــــــــــاه المكـــــــــــان، وإدغامهمـــــــــــا یعطـــــــــــي

Chronotope«.)2(

ـــــرانس" " المصـــــطلح الســـــردي"قـــــاموس أمـــــا فـــــي  ـــــد ب ،Gerald Prince"لجرال
الســـــــمة الطبیعیـــــــة، والعلاقـــــــة «علـــــــى أنـــــــه " كرونوتـــــــوب"فیـــــــأتي تعریـــــــف هـــــــذا المصـــــــطلح 

والمصـــــــــطلح یشـــــــــیر إلـــــــــى الاعتمـــــــــاد المتبـــــــــادل . ین الزمنیـــــــــة والمكانیـــــــــةبــــــــین المجمـــــــــوعت
) 4(.»المكان-فهو یعني حرفیا الزمان«، )3(»الكامل بین الزمان والمكان

میجـــــــــان "و" ســـــــــعد البــــــــازعي"للناقــــــــدین " دلیـــــــــل النقــــــــاد الأدبـــــــــي"كمــــــــا جـــــــــاء فــــــــي 
هــــــــو أحــــــــد مفــــــــاهیم بــــــــاختین المعقــــــــدة، وتعنــــــــي حرفیــــــــا«أن هــــــــذا المصــــــــطلح " لــــــــيیالرو 

ولكننــــا قبــــل أن نصــــل إلــــى تحدیــــد مفهــــوم هــــذا المصــــطلح لــــدى ، )5(»)المكــــان-الزمــــان(
، فإننـــــــــا نـــــــــرى ضـــــــــرورة المـــــــــرور أولا بمرجعیـــــــــات هـــــــــذا المصـــــــــطلح "میخائیـــــــــل بـــــــــاختین"

.وبأصوله الفلسفیة والعلمیة

.227تحلیل الخطاب السردي، ص : عبد المالك مرتاض–1
.18ي الروایة العربیة الجزائریة، صالمكان ودلالته ف: فیصل الأحمر-2
15، ص2003، 1الأعلى للثقافة، طعابد خزندار، المجلس:السردي، ترالمصطلح : برانسالدر جی-3
.15صالمرجع نفسه، -4
إضــــاءة لأكثــــر مــــن ســــبعین تیــــار نقــــدیا و مصــــطلحا -دلیــــل الناقــــد الأدبــــي: ســــعد البــــازغي، میجــــان الرولــــي-5

.170، ص2005، 4في العربي، دار البیضاء، بیروت، طمعاصرا، المركز الثقا

:المرتكزات الفلسفیة و العلمیة لمصطلح الزمكان.2



لقــــــــد كــــــــان لهــــــــذا المصــــــــطلح إرهاصــــــــات، وبــــــــذور فلســــــــفیة قدیمــــــــة حیــــــــث شــــــــغل 
؛الفلاســـــفة بـــــالتفكیر فـــــي ماهیـــــة الـــــزمن والمكـــــان، فربطوهمـــــا بعنصـــــر أخـــــر وهـــــو الحركـــــة

وربمــــا ذلــــك مــــا عبــــر عنــــه ، )1(»مــــان والمكــــان والحركــــةعقــــدوا وصــــلة وثیقــــة بــــین الز «لاإذ
ـــــه " أرســـــطو" ـــــه عـــــن الـــــزمن بأن الشـــــيء فـــــي الزمـــــان «وأن . )2(»عـــــدد الحركـــــة«فـــــي حدیث

)3(. »ن الأشیاء توجد مطوقة بمكانهایعني أن یكون مقیسا وذلك لأ

" Bergsonبرغســـــــــون "–كمـــــــــا شـــــــــغلت فكـــــــــرة الارتبـــــــــاط بـــــــــین الزمـــــــــان والمكـــــــــان 
أن الزمـــــان یصـــــیر قـــــابلا للقیـــــاس «:وجـــــود تلـــــك العلاقـــــة قـــــائلاالـــــذي عبـــــر عـــــن إیمانـــــه ب

وهــــــذا مــــــا دفــــــع بــــــه صــــــوب .)4(»مــــــن خــــــلال تلوثــــــه الغریــــــب، والغیــــــر المفهــــــوم بالمكــــــان
ن الـــــزمن عـــــادة مـــــا یقتـــــرن بالحركـــــة، والحركـــــة تقتـــــرن لأ«التمیـــــز بـــــین الزمـــــان والمكـــــان؛

)5(.»بالمكان، بحیث یموت مفهوم الزمن و یذوب في المكان

بحت دراســـــة بعـــــض المفـــــاهیم الجزئیـــــة التـــــي تهـــــتم بـــــالنص الشـــــعري مـــــن لقـــــد أصـــــ
مـــــرا شـــــائعا فـــــي عصـــــرنا الحاضـــــر، ولعـــــل أوجهـــــة معینـــــة، فلســـــفیة میثولوجیـــــة وأســـــطوریة 

ـــــي نالـــــت اهتمامـــــا خاصـــــا مـــــن البـــــاحثین، مفهـــــومي  ـــــاهیم الجزئیـــــة الت مـــــن أهـــــم ذلـــــك المف
اهیم التـــــي بـــــرزت فـــــي والـــــزمن ودلالاتـــــه، الـــــذین یعتبـــــران مـــــن أهـــــم المفـــــوأنماطـــــهالمكـــــان 

)6(.الدراسات الحدیثة

ــــــــى بأربعــــــــة أشــــــــكال هــــــــي ــــــــى أن الفضــــــــاء یتجل ــــــــاك مــــــــن ذهــــــــب إل الفضــــــــاء : هن
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؛)7(وربط باشلار بین المكان والزمان ورد فعل الزمان على الزمان. روائي

.19، ص د عبد المعطي نمودجاالزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحم: حنان محمد موسى حمودة–1
.65الزمن الدلالي، ص: كریم زكي حسام الدین-2
.65صالمرجع نفسه، -3
، دار الكتــــاب الجدیــــدة المتحــــدة، 3ســــعید الغــــانمي، ج:تــــر: الزمــــان المــــروي-الزمــــان و الســــرد: بــــول ریكــــور-4

. 18، ص 2006، 1بیروت، ط
.16مفهوم الزمن و دلالته في الروایة العربیة، ص : بد الصمدزاید ع-5
الفضــــاء الشــــعري عنــــد الشــــعراء اللصــــوص فــــي العصــــرین الجــــاهلي والإســــلامي،: حســــین علــــي الــــدخیلي-6

11ص
.17المرجع نفسه، ص-7



رتبـــــاط اوعلــــى الــــرغم مـــــن هــــذه المنطلقـــــات الفلســــفیة، ظـــــل الحــــدیث عـــــن ضــــرورة 
إذ لـــــــم ؛الفلســـــــفي، محـــــــدودا بـــــــل حبـــــــیس الكتـــــــب الفلســـــــفیةالمكـــــــان فـــــــي الفكـــــــر بالزمـــــــان

عتبــــــات المختبــــــرات خــــــلال لا مــــــن لــــــك العلاقــــــة، إتیكتــــــب الظهــــــور والبــــــروز والانطــــــلاق ل
.النظریات الفیزیائیةالعلمیة و 
بأهمیـــــــة بالغـــــــة لـــــــدى العلمـــــــاء، -كمـــــــا أشــــــرنا قـــــــبلا–قــــــد حظـــــــي مفهـــــــوم الـــــــزمن ف

اصــــة لمــــا قدمتــــه نظریاتــــه حــــول وخاصــــة لــــدى عــــالم الفیزیــــاء الشــــهیر إســــحاق نیــــوتن، خ
خطــــــت الفیزیــــــاء القائمــــــة علــــــى «الــــــزمن مــــــن تقــــــدم علمــــــي خــــــدم البشــــــریة، وذلــــــك حــــــین
) 1(.»قوانین نیوتن للحركة حجر الزاویة في الفیزیاء الكلاسیكیة

ــــه،  ــــاني ل ــــى الفهــــم الیون ــــة نیــــوتن ظــــل محافظــــا عل ــــزمن فــــي نظری بیــــد أن مفهــــوم ال
فهـــــو الزمـــــان المطـــــل ، الحقیـــــق ، الریـــــاض زمـــــن قـــــائم بذاتـــــه مســـــتق ،«أو بمعنـــــى آخـــــر 

، وبطبیعتـــــــه الخاصـــــــة بـــــــاطراد دون علاقتـــــــه بـــــــأي شـــــــيء ، ینســـــــاب مـــــــن تلقـــــــاء نفـــــــس
ـــــق علیـــــه  ـــــزمن لـــــدى ،)2(»ســـــم آخـــــر هـــــو الدیمومـــــةاخـــــارجي ویطل ـــــه فـــــإن مفهـــــوم ال ومن

.بانیوتن مرتبط بضرورة الانسی
، وهكـذا )3(»نمكان مطلق، خلفیـة أساسـیة للكـو «فهو كذلك –عنده –وأما المكان 

ــــدى نیــــوتن تــــرتبط بصــــفة اللاتــــرابط، و ــــزمن، والمكــــان ل ــــة ال ــــان «كانــــت نظری ــــان الفكرت هات
التوأمتان عند نیوتن عن المكـان المطلـق، والـزمن المطلـق صـادفتا قبـولا بوصـفهما مظهـرین 

حیــث ظهــر ؛)4(»أساســیین للكــون حتــى ظهــور نظریــة النســبیة فــي مســتهل القــرن العشــرین
.G. Fلینبـــتس .ف.نیوتنوالرافضین لفكرتـــه تلـــك مـــن أمثـــال جـلـــبعـــض المعاصـــرین

leinbnitz ه الأصــوات ذإلا أن هــ،)5(»ى أنــه زمــان، ولا مكــان لــه وجــود منفصــلرأ«الــذي
ن الأبعـاد المكانیـة فـي عـمستقلة إلـى حـد مـا تبقیالأبعاد الزمانیة «، لذلك فإن افتةخبقیت 

)6(.»رت نظریة النسبیةكل العلوم التي تناولته بالدراسة حتى ظه
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كتســـــــــح آلبیـــــــــرت أینشـــــــــتین الأســـــــــس المتداعیـــــــــة للنظریـــــــــة ا«م1905فـــــــــي عـــــــــام 
)1(الكلاسیكیة إلى المكان، والزمان

فــي نظریــة النســبة ألا یكــون espace-tempsالزمكــان«وأصــبح بــذلك مفهــوم 
الوضع الذي یجب تعیینـه للظـاهرة فـي المكـان، والوضـع الـذي یجـب تعیینـه لهـا فـي الزمـان 

فیعـــرف آینشـــتین بنفســـه هـــذه العلاقـــة فـــي نظریـــة ، )2(»مســـتقلین تمامـــا أحـــدهما عـــن الآخـــر
ـــــالتعبیر الـــــدارج عبـــــارة عـــــن انتقـــــالات رمزیـــــة فـــــي «، بـــــأن relativitéالنســـــبیة   الزمـــــان ب

)3(.»المكان

واعتمــادا علــى مــا ســبق، فقــد تبــین لنــا انحــراف مفهــوم الــزمن، والمكــان فــي النظریــة 
یـره منفصـل عـن أبعـاد المكـان الزمـان بعـدا غ«حیـث أصـبح ؛النسبیة عن مفهومها التقلیـدي
ویؤلــــــف معهــــــا متصــــــلا، رباعیــــــا یعــــــرف بالمتصــــــل الارتفــــــاعالثلاثــــــة الطــــــول، والعــــــرض، 

)4(.»الزمكاني

:مصطلح الزمكان في الأدب.3
؛بالأسـاسفـي الأدب مصـطلح بـاختیني»الكرونوتـوب«أو »الزمكـان«إن مصطلح 

تقنیـات الخلـط، وتجـاوزحته باختین عن وعي علمي، ودافع نقـدي یبحـث عـن دفـعن«حیث
)5(.»المكان/ الفكر التقلیدي الذي كان یؤمن بمطلقیة الزمن، وانفصاله عن الفضاء

ـــاختین هـــذا المصـــطلح بقولـــهوعـــرّف ـــى العلاقـــة «:ب ومـــن وجهتنـــا ســـوف نطلـــق عل
المتبادلـــــــــة الجوهریـــــــــة بـــــــــین الزمـــــــــان، والمكـــــــــان المســـــــــتوعبة فـــــــــي الأدب اســـــــــتیعابا فنیـــــــــا

chronotop«)6(،

169.2فكرة الزمن عبر التاریخ، ص: كولن ولسن-1
.363المعجم الفلسفي، ص: مصطفى حسیبة-2
.47، دت، ص7آنشتین والنسبیة، دار المعارف، القاهرة، ط: مصطفى محمود-3
.64كریم زكي حسام الدین، الزمن الدلالي، ص-4
، 1997ة، الربــــــــاط، دط، شــــــــعریة الروایــــــــة الفانتســـــــتیكیة، المجلــــــــس الأعلــــــــى للثقافــــــــ: شـــــــعیب حلیفــــــــي-5

.157ص
ــــاختین-6 ــــل ب ــــر: میخائی ــــة، ت ــــان فــــي الروای ــــان والمك یوســــف الحــــلاق، منشــــورات وزارة الثقافــــة، : أشــــكال الزم

.5، ص1990دمشق، دط، 



مسـتوعبا لمجمـوع خصـائص الـزمن، والفضـاء «یصبح بذلك مصطلح الكرونوتوبل
)2(.»كان، والزمانعبر انصهار علاقات  الم«وذلك ،)1(»داخل كل جنس أدبي

یتكثـف بتـراص «نه مـن وجهـة النظـر الباختینیـة إوإذا كان الزمن غیر مرئي لدینا ، ف
وتصــبح بــذلك ،)3(»یصــبح شــیئا فنیــا مرئیــا والمكــان أیضــا یتكثــف ینــدمج فــي حركــة الــزمن

علاقــات الزمــان تتكشــف فــي المكــان، والمكــان یــدرك ویقــاس بالزمــان، وهــذا التقــاطع بــین «
فـالكرونوتوب ،)4(»وهذا الامتـزاج بـین العلاقـات همـا اللـذان یمیـزان الزمكـان الفنـيالأنساق، 

الزمــان بوصــفه البعــد الرابــع (التــرابط بــین المكــان والزمــان «البــاختیني بتعبیــر أدق هــو ذلــك 
)5(.»)للمكان

بـــاختین مفهومـــه الكرونوتـــوب اتجـــه صـــوب تقـــدیم أشـــكال الزمكانیـــة، وبعـــد أن حـــدد
تسم الروایة الإغریقیة، انطلاقـا مـن فكـرة نـدرة الدراسـات والمؤلفـات الأدبیـة خاصة تلك التي 

تدرس في الدرجـة «والتي كانت على ندرتها ،التي تناولت دراسة العلاقات الزمانیة المكانیة
الأولى العلاقات الزمانیـة، بمنعـزل عـن العلاقـات المكانیـة المرتبطـة بهـا بالضـرورة ، أي لـم 

)6(.»مكانیة متماسكةتكن هناك مقاربة ز 

الفــن والأدب مخترقــان بقــیم زمكانیــة مــن مختلــف الــدرجات، والأحجــام، وكــل «ولأن 
فــإن ،)7(»موضــوع جزئــي، وكــل لحظــة مدزئــة مــن المؤلــف الفنــي هــي قیمــة مــن هــذه القــیم

یذهب نحـو ربـط الزمكـان بـالبنى الاجتماعیـة، والتاریخیـة، فالبنیـة الزمكانیـة بوصـفها باختین
)8(.»هنیة نمطیة تاریخیة تحفظ الأبعاد التاریخیة والاجتماعیة لحقبة مابنیة ذ«

فقـط بالعناصـر « الاهتمـامباختین لم یبق محصورا فـي كما أن مفهوم الزمكان لدى
الدلالیة في النص، وإنما أیضا بالإستراتیجیات الذهنیة الإدراكیة التي یستخدمها القراء، 
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علـى أنـه حـوار بـین النصـوص مـن والمؤلفون، خاصـة أن بـاختین ینظـر إلـى الأدب
)1(. »جهة، وبین المعرفة المسبقة لدى القراء، والمؤلفین من جهة أخرى

، ومن هذا الفهـم البـاختیني أصـبح للـزمن والمكـان دور فعـال فـي عملیـة قـراءة الـنص
مكــان مجــرد ســمات نصــیة وحســب، بــل للــم یعــد الــزمن، وا«حیــث ؛وتلقیــه بــالمفهوم الحــدیث

)2(.»هنیة تؤسس مهاد عملیات القراءة، والكتابةیعملان كوحدة ذ

هنالـك مكانـا، وزمانـا متعلقـین بـالقراءة، «بل یذهب إلى أبعد من ذلك فـي زعمـه بـأن 
فللـــنص مـــثلا مكـــان محـــدد، «، )3(»كفعـــل أساســـي وجـــوهري بالنســـبة لوجـــود الروایـــة نفســـه

إلــى أخــرى مــن ولفعــل القــراءة زمــن مســتقل مــن نظــر عبــر الســطور إلــى انتقــال مــن صــفحة 
أول الصـــفحة إلـــى وســـطها إلـــى آخرهـــا هـــذه كلهـــا معـــالم مكانیـــة وزمانیـــة تتمیـــز بهـــا زمكـــان 

) 4(.»روائي خاص یتم امتداده وتغلغله في نفس القارئ

ـــة «وســـعیا نحـــو تحقیـــق كرونوتـــوب الجـــنس الأدبـــي عمـــد بـــاختین إلـــى  ســـحب نظری
علــى الجــنس »آلیــات«ســمیة الأجنــاس الأدبیــة إلــى أشــكال البنــى الزمكانیــة؛ حیــث أطلــق ت

الأدبي مصرا على أن الجنس الأدبي محكـوم بشـبكة مـن المؤشـرات الزمانیـة والمكانیـة التـي 
)5(.»تهیمن على صنف معین من النصوص

هــذا مــا دفــع بــه إلــى وضــع تصــنیف للروایــة بأشــكال ثلاثــة، وعلــى أســاس زمكــاني، 
:وهي

زمكانیـــة الســـیر -3الیومیـــة، روایـــة مغـــامرة الحیـــاة-2روایـــة مغـــامرة المحنـــة، -1
.الذاتیة والترجمة

ــــة مغــــامرة المحنــــة ــــي القصــــص «: روای ــــذ نشــــوئها ف ــــا واضــــح المعــــالم من ــــع قالب وتتب
الرومنسیة الإغریقیة حتى عصرنا الحاضر، إذ عاشت في صورة روایة فروسیة النبیل،

.171دلیل الناقد الأدبي، ص: میجان الرویلي: سعد البازغي-1
.171نفسه، صرجع الم-2
.21المكان ودلالته في الروایة العربیة الجزائریة، ص: فیصل الأحمر-3
.21نفسه، صالمرجع -4
.172، صنفسهالمرجع -5



یتسم القالب هنا بأنه یتألف من المواقع المكانیة وسلسـلة «و)1(.»والروایة الباروكیة
) 2(.»ثابثة من الأحداث الشیقة

التي تؤكد صورة التبدل والتحول والهویة والكیفیـة «: الحیاة الیومیةزمكانیة روایة . 1
التــي مــن خلالهــا یصــبح الفــرد مختلفــا عمــا كــان علیــه، فتعــرض صــورة بطــل جدیــد تطهــر، 

) 3(.»''درب الحیاة''وولد من جدید ومن أهم خصائصها التحول الذي یرمز إلى 

ركیــــز علــــى تصــــویر حیــــاة حیــــث ینصــــب الت«؛زمكانیــــة الســــیر الذاتیــــة والتــــراجم. 2
ـــة بـــین الحیـــاة الشخصـــیة الحقیقیـــة والحیـــاة العامـــة، فتبـــرز أهمیـــة الآخـــر  المـــواطن، والمقابل

)4(.»بالنسبة للهویة الذاتیة التي تستمد مشروعیة كینونتها من هیئة غیر ذاتها

إلا أن ســعي بــاختین إلــى قولبــة نظریتــه فــي أشــكال زمكانیــة، قــد اعتــراه بعــض مــن 
أبقاهـا ســائلة عائمـة حتــى «إذ ؛ص، لاســیما وأن نظریتـه بقیـت متدفقــة متنـافرةالضـعف والـنق

ـــــى ؛)5(»تكـــــاد تغطـــــي كـــــل شـــــيء ـــــاختین عل ـــــق ب ـــــث یطل ـــــة مســـــمى «حی الظـــــواهر التاریخی
كما یرى كمال أبـو دیـب اسـتحالة فصـل الزمـان عـن المكـان وقـد أطلـق علیهـا ،)6(»الزمكانیة

) 7(.)الزمكان(مصطلح جمع بینهما أسماه 

ونحـن هنـا لا «: ا كان ذلك ما سعى باختین إلى الاعتراف به فـي معـرض قولـهوربم
شــمولیة تعابیرنــا وتعاریفنــا النظریــة ودقتهــا، فالدراســة الجــادة لأشــكال الزمــان والمكــان نــدعي

في الفن، والأدب لم تبدأ عندنا، كما عند غیرنا إلا فترة قصیرة وهـذه الدراسـة ستسـتكمل فـي 
صـحح بشـكل جـوهري الأوصـاف التـي أطلقناهـا هنـا علـى الزمكانـات تطورها اللاحق، وقـد ت

)8(.»الروائیة

.173المكان ودلالته في الروایة العربیة الجزائریة، ص: فیصل الأحمر–1
.173المرجع نفسه ، ص-2
.173المرجع نفسه ، ص-3
.173المرجع نفسه ، ص-4
.173المرجع نفسه ، ص-5
.173المرجع نفسه ، ص-6
ــــدخیلي-7 ــــي ال ــــي العصــــرین الجــــاهلي و : حســــین عل ــــد الشــــعراء اللصــــوص ف مي، الإســــلاالفضــــاء الشــــعري عن

.17ص
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وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإننــا نــرى أن هــذا البحــث البــاختیني تبقــى لــه أهمیــة كبیــرة فــي 
أشـــكال «مـــا نشـــیر فـــي الســـیاق ذاتـــه، بـــأن كتـــاب بـــاختین حقـــل البحـــوث الأدبیـــة النقدیـــة، ك

یعــد مــن أهــم المصــادر الموثقــة بعــدها إلــى دراســة مجموعــة مــن الأشــكال »الزمــان والمكــان
.الزمكانیة تتخلل الروایة آنذاك

:مصطلح الزمكان في النقدین الغربي والعربي. 4
:مصطلح الزمكان في النقد الغربي. أ

جمالیات «صاحب كتابي '' G. Bachlard''ون باشلار یعد الناقد الفرنسي جاست
، من أكثر النقاد الغربیین اجتهادا في العمل بمقولة الارتباط بین »جدلیة الزمن«و»المكان

عنصري الزمن والمكان، وإن لم یكن قد استخدم مصطلح الزمكان بحرفیته، وهذا لما نجده 
.بین العنصرینفي مؤلفیه من تأكید على تواشج العلاقات الرابطة 

نلمس تأكیده على ثبوت تلك العلاقة، فهو یرى أن »جمالیات المكان«ففي كتاب 
وذلك . )1(»المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، یحتوي على الزمن مكثفا«

)2(. »الكثیر من ذكریاتنا محفوظة بفضل البیت«ما یجعل 

ر إلـــــى عمـــــق تلـــــك العلاقـــــة الزمكانیـــــة فإنـــــه یشـــــی»جمالیـــــات المكـــــان«أمـــــا فـــــي كتابـــــه 
نفهـــــم التوافـــــق البطـــــيء بـــــین الأشـــــیاء والأزمـــــان، بـــــین فعـــــل المكـــــان فـــــي الـــــزمن، «: بقولـــــه

ورد فعــــــل الزمــــــان علــــــى المكــــــان، وأن الســــــهل المحــــــروث یرســــــم لنــــــا صــــــورا مــــــن الزمــــــان 
عنــــــد باشــــــلار صــــــورة واحــــــدة »الــــــزمن والمكــــــان«ومــــــن هنــــــا یبــــــدو ، )3(»شــــــدید الوضــــــوح

.ت الاحتواء بین الفعل ورد الفعلتؤطرها علاقا
ـــــور  ـــــة قائمـــــة ''M.Butor''أمـــــا میشـــــال بوت ـــــى كـــــذلك فكـــــرة وجـــــود علاق ـــــه یتبن ، فإن

بـــــین الـــــزمن والمكـــــان وإن كنـــــا كـــــذلك لـــــم نعثـــــر لدیـــــه علـــــى إشـــــارة لمصـــــطلح كرونوتـــــوب 
)4(.»الأشیاء هي رفات الزمن وبقایاه«أو الزمكان، فهو یرى بأن 

.39ات المكان، صجمالی: جاستون باشلار–1
.39المرجع نفسه، ص-2
ــــر: جاســــتون باشــــلار-3 ــــزمن، ت ــــة ال ــــة، الجزائــــر، دط، : جدلی ــــوان المطبوعــــات الجامعی ــــل، دی ــــد خلی ــــل أحم خلی

.8، ص1982
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وتبقى مسألة غیاب مصطلح الزمكان قائمة كذلك إذا اتجهنا نحو الباحث یوري 
الإحداثیات الأساسیة التي «وإن كان یرى في الزمان والمكان '' Y. Lotman''وتمان ل

تحدد الأشیاء الفیزیقیة فنستطیع أن نمیز فیما بین الأشیاء من خلال وقوعها في 
البدیهیات المسلم بها أنه لا یمكن لجسمین أن «وانطلاقا من ذلك، فإن من . )1(»الزمان

نفسه، ولا یمكن أن یحتل جسم واحد مكانین متغایرین في یشغلا المكان ذاته في الوقت
) 2(.»الوقت نفسه

:مصطلح الزمكان في النقد العربي. ب
أدرك العرب قدیما مسألة الارتباط بین الزمان والمكان فكانت تلك الحقیقة ماثلة في 

زمان ظرفي ال«انطلاقا من هذا الإدراك اتجهوا صوب دراسة ، )3(أذهان النحاة واللغویین
والمكان على صعید واحد في قسم المفعولات، لأن لهما وظیفة واحدة، وهي وعائیة 

) 4(.»الحدث

المكــــــــان هــــــــو الــــــــذي یحــــــــدث فیــــــــه «ولأن العــــــــرب قــــــــد فطنــــــــوا بســــــــلیقتهم إلــــــــى أن 
فـــــإن الجماعـــــة ، )5(»الشـــــيء المتـــــزمن والزمـــــان هـــــو الـــــذي یحـــــدث فیـــــه الشـــــيء المـــــتمكن

ى ذلــــــك التــــــرابط الزمكــــــاني الحاصــــــل بــــــین العربیــــــة قــــــد اهتمــــــت بوضــــــع ألفــــــاظ تــــــدل علــــــ
ـــــــل ـــــــد، : الزمـــــــان والمكـــــــان، مـــــــن مث ـــــــع، الأب ـــــــت، المیقـــــــات، المرصـــــــد، المشـــــــهد، مطل الوق

ـــــــدلالات الزمـــــــان والمكـــــــان ـــــــة تمـــــــارس «وهكـــــــذا ، )6(اســـــــتعملت ب ـــــــت الجماعـــــــة العربی كان
وجودهـــــا بألفـــــاظ التـــــي تواضـــــعت، واصـــــطلحت علیهـــــا بالكینونـــــة والصـــــیرورة فـــــي الزمـــــان، 

)7(.»ل على إیجاد التعاقب في المكانوالزمان یعم

مــــا یمكــــن أن نشــــیر إلــــى أن القــــرآن الكــــریم قــــد تضــــمن الكثیــــر مــــن الشــــواهد فــــي ك
هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وقدّره منازل لتعلموا عدد ﴿: قوله 

.59ص: جمالیات المكان: جماعة الباحثین-1
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.76-71للمزید ینظر المرجع السابق، ص-6
.77المرجع نفسه،ص-7



ـــــه ، )1(﴾الســـــنین والحســـــاب ولســـــلیمان الـــــریح ﴿:وفـــــي تصـــــویره لزمكانیـــــة فـــــي قول
) 2(.﴾غدوّها شهر، ورواحها شهر

ــــ ــــاء الســــردي، وأنوقــــد تفطــــن النقــــاد العــــرب إلــــى أهمی : ة الزمــــان والمكــــان فــــي البن
)3(.»البنیة السردیة تتحدد بإیقاع الزمن في فضاء المكان«

عنصـــــــرا الـــــــزمن والمكـــــــان مـــــــن أهـــــــم تقنیـــــــات الســـــــرد التـــــــي «وبهـــــــذا أصـــــــبح یعـــــــد 
ــــــز  ــــــي حی ــــــزمن تســــــجل الأحــــــداث وقائعهــــــا وف ــــــى نبضــــــات ال ــــــة، فعل تشــــــكل فضــــــاء الروای

ة ببعــــــــدیها المكــــــــاني والزمــــــــاني یتــــــــألف المكــــــــان تتحــــــــرك الشــــــــخوص، وفــــــــي إطــــــــار اللغــــــــ
)4(. »النص السردي

وإذا كــــــان الحــــــدیث فــــــي الماضــــــي عــــــن ضــــــرورة الفصــــــل بــــــین الزمــــــان والمكــــــان 
أن الــــزمن أصــــبح متضــــافرا «یعــــد مستســــاغا، ومقبــــولا فإنــــه لــــم یعــــد كــــذلك الیــــوم، بمعنــــى 

ـــــه، إذا  ـــــا رئیســـــیا مـــــن أهـــــم مكونات ـــــل أصـــــبح مكون ـــــیس هـــــذا فقـــــط ب تمامـــــا مـــــع المكـــــان، ل
) 5(.»غیر أحدهما تغیر الآخرت

ـــــــى مـــــــا ســـــــبق فلقـــــــد لمســـــــنا هـــــــذا الفهـــــــم المـــــــدمج لعنصـــــــرین الزمـــــــان -وبنـــــــاء عل
ــــي تعــــزز اتحــــاد الزمــــان والمكــــان -والمكــــان ــــة الت ــــة العربی ــــي كثیــــر مــــن الدراســــات النقدی ف

.داخل النصوص الروائیة بشكل خاص
ـــــات '' ''ســـــعید شـــــرقي''وتعـــــد دراســـــة  ـــــراث فـــــي روای ـــــف الت ـــــب محفـــــو "توظی '' " ظنجی

توظیـــــف ''دراســـــة مهمـــــة مـــــن حیـــــث توظیـــــف هـــــذا المصـــــطلح فـــــي الفصـــــل الموســـــوم بــــــ 
حیــــــث نجــــــد صــــــاحب الكتــــــاب یعــــــرف '' الزمكانیــــــة التراثیــــــة فــــــي بنــــــاء الزمكانیــــــة الروائیــــــة

الزمكـــــان الروائـــــي لـــــیس انســـــكابا فـــــي الســـــرد «بهـــــذا المصـــــطلح محـــــددا أصـــــوله مـــــن أن 
الروائي 

.5سورة یونس، الآیة -1
.12أ، الآیة سورة سب-2
ــــف-3 ــــد الع ــــد الخــــالق محم ــــة الإســــلامیة، : عب ــــة الجامع ــــع المســــتحیلات، مجل ــــة راب ــــي روای ــــان ف ــــان والمك الزم
.24، ص2، ع16م
.23المرجع نفسه، ص-4
، 1توظیــــف التــــراث فــــي روایــــات نجیــــب محفــــوظ، ایتــــراك للنشــــر والتوزیــــع، ط: ســــعید شــــرقي محمــــد ســــلیمان-5

.173، ص2000



)1(. »ه تفاعل متصل یسهم في تشكیل الروایة ابتداء ونهایةحسبما اتفق، ولكن

إشــــــــكالیة فصــــــــل الزمكــــــــان الروائــــــــي عــــــــن بقیــــــــة «إن : منتهیــــــــا بــــــــذلك إلــــــــى قــــــــول
ـــــر مـــــن  ـــــد فعلهـــــا كثی ـــــرى فلق ـــــي لا تشـــــكل فـــــي الحقیقـــــة معضـــــلة كب عناصـــــر الســـــرد الروائ
ـــــم فصـــــل كـــــل منهمـــــا  ـــــي الزمكـــــان، أو ت ـــــم فصـــــل الزمـــــان والمكـــــان معـــــا ف ـــــاد ســـــواء ت النق

)2(.»ى حدىعل

ـــــا صـــــوب الباحـــــث  ـــــاض''وإذا انتقلن ـــــك مرت ـــــد المل ـــــه'' عب ـــــل الخطـــــاب ''فـــــي بحث تحلی
متحـــــدثا . )3(»الزمكـــــان فـــــي زقـــــاق المـــــدق«وجـــــدناه یعقـــــد فصـــــلا موســـــوما بــــــ '' الســـــردي

ــــــول ــــــة الزمكانیــــــة، إذ یق ــــــین هــــــذین العنصــــــرین فــــــي البنی أمــــــا الفصــــــل «: عــــــن الوصــــــل ب
ـــــا ولا ســـــیما إذا  ـــــع إجرائی ـــــلا یمتن ـــــي هـــــذا بینهمـــــا ف ـــــى أدق التفاصـــــیل ف ـــــت الدراســـــة إل انزلق

)4(.»وذاك

ـــــاطع  ـــــاض''ویتق ـــــذین یـــــرون '' مرت ـــــر مـــــن البـــــاحثین ال ـــــة مـــــع الكثی فـــــي هـــــذه النظری
الفصــــــل بــــــین عنصــــــرین الزمــــــان والمكــــــان یعــــــد شــــــكلیا بغــــــرض الــــــدرس المنهجــــــي «بــــــأن 

فالزمــــــــــان والمكــــــــــان عنصــــــــــران «،)5(»نظــــــــــرا لارتباطهمــــــــــا كلیــــــــــا فــــــــــي الــــــــــنص الروائــــــــــي
) 6(.»متلازمان

وإن اقتضـــــــت الدراســـــــة فصـــــــلهما عـــــــن بعضـــــــهما فـــــــي إحـــــــدى الأوقـــــــات أو بغیـــــــة 
.التحلیل والدراسة

.174توظیف التراث في روایات نجیب محفوظ، ص: سعید شرقي محمد سلیمان–1
.174المرجع نفسه، ص-2
.227تحلیل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض-3
.227المرجع نفسه، ص-4
.24، ص)على الرابط نفسه.(الزمان والمكان في روایة المستحیلات،: عبد الخالق محمد العف-5
.24المرجع نفسه، ص-6



لفصل الثانيا
مستوى البنیة الزمكانیة



مستوى بنیة الزمن    :

:في مفهوم المفارقات الزمنیة ومستویاتها: أولا
: المفارقة الزمنیة-

تحـــــد مـــــن استرســـــال الحكـــــي المتنـــــامي حیـــــث یحـــــدث تعـــــد المفارقـــــة الزمنیـــــة تقنیـــــة 
تباعـــــد وتنـــــافر بـــــین زمـــــن القصـــــة وزمـــــن الخطـــــاب أي عـــــدم وجـــــود مطابقـــــة بـــــین ترتیـــــب 
الأحــــــداث نفســــــها فــــــي الحكایــــــة فهــــــي تلعــــــب دور التسلســــــل والترتیــــــب لأحــــــداث الحكایــــــة 

زمـــــن (ویـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــلال حـــــركتین أساســـــیتین، الحركـــــة الأولـــــى مـــــن الـــــزمن الحاضـــــر
ـــــ) الروایـــــة ى الـــــوراء حیـــــث ماضـــــي الأحـــــداث، هـــــذه العـــــودة إلـــــى الماضـــــي تظهـــــر مـــــن إل

خـــــلال تقنیـــــة الاســـــترجاع، أمـــــا الحركـــــة الثانیـــــة فتتجـــــه مـــــن حاضـــــر الروایـــــة كـــــذلك لكـــــن 
ـــــا الحـــــالتین تكـــــون إزاء مفارقـــــة  ـــــق تقنیـــــة الإســـــتباق، وفـــــي كلت باتجـــــاه المســـــتقبل عـــــن طری

ي الســــــرد حیــــــث یتعــــــرف فالمفارقــــــة الزمنیــــــة هــــــي امكانیــــــة اســــــتباق الأحــــــداث فــــــ«زمنیــــــة 
.)1(»القارئ إلى الوقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة

I.الترتیب :
:الاسترجاعات-1

ـــــــد  ـــــــى الاســـــــترجاعات عن ـــــــت''تبن ـــــــرار جنی ـــــــتحكم '' جی ـــــــي ت ـــــــزات الت ـــــــي سلســـــــلة التمی ف
، یقصــــــــد اســــــــترجاع حــــــــالات )خارجیــــــــة، داخلیــــــــة، غیریــــــــة القصــــــــة، مثلیــــــــة القصــــــــة(فیــــــــه

.2النادرة وإبرازهاالتداخل والتكرار

تقنیــــات البنیــــة الســــردیة فــــي الروایــــة المغاربیــــة، المؤسســــة الوطنیــــة للإتصــــال والنشــــر، : ابــــراهیم عبــــاس-1
.104، ص2002طبعة 

.30خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت-2



أي أن الاســــــــترجاعات تبنــــــــى بحســــــــب انتمائهــــــــا، وهــــــــذا التمییــــــــز یجعلهــــــــا تختلــــــــف 
.یجعلها خاضعة لها بهدف إبراز هذه الحالاتعن غیرها، كما 

الفـــــــن «تضـــــــفي الاســـــــترجاعات علـــــــى الـــــــنص الأدبـــــــي جمالیـــــــة فنیـــــــة، لـــــــذلك فـــــــإن 
الروائــــــي أكثــــــر مــــــن غیــــــره إلــــــى الإحتفــــــاء بالماضــــــي والعــــــودة إلیــــــه بتوظیفــــــه بنائیــــــا عــــــن 
طریـــــــق اســـــــتعمال الإســـــــترجاعات التــــــــي تـــــــرد لتحقیـــــــق غایــــــــات فنیـــــــة، وجمالیـــــــة للــــــــنص 

، إذ أن الفــــــــن الروائــــــــي یســــــــعى كغیــــــــره مــــــــن الفنــــــــون إلــــــــى اســــــــتعمال تقنیــــــــة )1(»الروائــــــــي
الإســـــترجاع وهـــــذا بهـــــدف العـــــودة إلـــــى الماضـــــي وكشـــــف الأحـــــداث الروائیـــــة التـــــي حـــــدثت 

بغیــــاب شخصــــیة مــــا عــــن مســــار الأحــــداث الروائیــــة : قبــــل بدایــــة الحكــــي، كالتــــذكیر مــــثلا
.لمدة زمنیة طویلة أو قصیرة

ــــــى  ــــــاء عملیــــــة إن عــــــودة الســــــارد إل ــــــة متعــــــددة أثن الماضــــــي هــــــو تعاملــــــه مــــــع أزمن
الحكــــي ممــــا یفــــرض علیــــه التمــــرد علــــى هــــذه الأزمنــــة مــــن خــــلال تكســــیر خطیــــة الــــزمن، 

.لأن مسار الزمن التخیلي یختلف عن مسار الزمن الطبیعي
ــــه، ولعــــل هــــذه  ــــه الخــــاص ب ــــة بامتلاكــــه زمن یتمیــــز كــــل جــــنس مــــن الأجنــــاس الأدبی

فـــــي الروایـــــة، لـــــذلك فكـــــل اســـــترجاع للماضـــــي فیهـــــا یشـــــكل مفارقـــــة هـــــي المیـــــزة الأساســـــیة 
زمنیـــــــة، بـــــــین الـــــــزمن الماضـــــــي فـــــــي القصـــــــة، والـــــــزمن الحاضـــــــر فـــــــي الســـــــرد والمســـــــافة 
الفاصــــلة بینهمــــا، تبقـــــى أساســــیة وقابلــــة للتفســـــیر، وبالتــــالي فهــــذا الاســـــترجاع یمكننــــا مـــــن 

إلـــــى ثلاثــــــة معرفـــــة، وكشـــــف أغـــــوار هـــــذه المفارقـــــة وقــــــد تـــــم تقســـــیم هـــــذه الاســـــترجاعات
الاســــــــــترجاعات الخارجیــــــــــة، الاســــــــــترجاعات الداخلیــــــــــة، والاســــــــــترجاعات : أنــــــــــواع وهــــــــــي

. المختلطة
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:''اللجنة''الاسترجاع في روایة 
یوظـــــف إبـــــراهیم صـــــنع االله تقنیـــــة الاســـــترجاع وهـــــي تقنیـــــة تلعـــــب دورا بـــــارزا وذلـــــك 

:قال من حاضر السارد إلى سرد ماضي الدكتور في هذه المتتالیةمن خلال الانت
ـــــة لتـــــاریخ صـــــاحبها وذكـــــرت أنـــــه كـــــان مـــــن قبـــــل « وتأكیـــــد حســـــي عنـــــدما عرضـــــت المجل

الثـــــورة، عضـــــوا فـــــي احـــــدى الجمعیـــــات الوطنیـــــة المتطرفـــــة التـــــي قامـــــت بـــــدور بـــــارز فـــــي 
الكفـــــــــاح ضـــــــــد الإســـــــــتعمال الإنجلیـــــــــزي ففـــــــــي احـــــــــدى الحقـــــــــائق المعروفـــــــــة عـــــــــن حیـــــــــاة

، وســـــارع إلـــــى فلســـــطین علـــــى رأس كتیبـــــة مـــــن 1947الـــــدكتور، وإنـــــه تـــــرك دراســـــته عـــــام 
زملائـــــــه المتحمســـــــین، حیـــــــث اشـــــــترك فـــــــي الحـــــــرب ضـــــــد العصـــــــابات الصـــــــهیونیة التـــــــي 
كانــــــت تقاتــــــل باســــــتماتة لإنشــــــاء دولــــــة اســــــرائیل ، وفــــــي أعقــــــاب الثــــــورة اســــــتكمل دراســــــته 

.)1(واتجه إلى میدان الإنتاج السینمائي
الســـــارد فـــــي هـــــذه المتتالیـــــة لتفاصـــــیل حیـــــاة الـــــدكتور، لاســـــیما أنـــــه تعـــــرف تعـــــرض

إلیــــــه مــــــن خــــــلال المقــــــال الــــــذي عرضــــــه فــــــي المجلــــــة، وصــــــادف تاریخــــــه أن كــــــان قبــــــل 
الثـــــورة ومعظـــــم الأعمـــــال التـــــي قـــــام بهـــــا كانـــــت ضـــــد الإســـــتعمار الإنجلیـــــزي، ثـــــم تحـــــدثت 

ـــــدفاع عـــــن م ومـــــدى مســـــاهمته فـــــي1974المجلـــــة عـــــن تـــــاریخ اســـــتكمال دراســـــته عـــــام  ال
فلســـــــطین، حیـــــــث أدى دورا بـــــــارزا فـــــــي مشـــــــاركته فـــــــي الحـــــــرب ضـــــــد العصـــــــابات، وفـــــــي 
آخـــــر المطـــــاف توجـــــه الـــــدكتور لإســـــتكمال مشـــــواره الدراســـــي فـــــي الإنتـــــاج الســـــینمائي بعـــــد 

.الثورة
ارتبطـــــــت هـــــــذه المتتالیـــــــة إضـــــــافة إلـــــــى الاســـــــترجاع بتقنیـــــــة المونتـــــــاج الســـــــینمائي، 

د الأحـــــداث التـــــي وقعـــــت فـــــي الحاضـــــر إلـــــى ســـــرد وقـــــائع وذلـــــك بانتقـــــال الســـــارد مـــــن ســـــر 
الماضــــي ممــــا یــــدل علــــى رغبــــة الســــارد فــــي اثــــارة ماضــــي الــــدكتور، ومــــن خــــلال العــــودة 

إلیه حتى ینیر بصیرة المتلقي حول هذه الشخصیة،
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ـــــرة ضـــــد ا ـــــدكتور ومســـــاهمته الكبی ـــــة ال ـــــى أهمی ـــــدل عل ـــــزي كمـــــا ی لإســـــتعمار الإنجلی
.في مصر، والإسرائیلي في فلسطین ویدل كذلك على الناحیة الثقافیة للدكتور

یلجـــــأ الســـــارد فـــــي اســـــتكمال بحثـــــه عـــــن شخصـــــیة التـــــي توظـــــف أحـــــداث تاریخیـــــة، 
كــــــــان الصــــــــدیق الــــــــذي أمــــــــدني «: مســــــــتخدما تقنیــــــــة الاســــــــترجاع مــــــــن خــــــــلال المقطــــــــع

مس صـــــالتي فـــــي مكتبـــــة الســـــفارة الأمریكیــــــة، بالبطاقـــــات هـــــو الـــــذي اقتـــــرح علـــــى أن ألــــــت
فــــذهبت إلــــى مقرهــــا الجدیــــد، الــــذي انتقلــــت إلیــــه بعــــد أن أحرقــــت الجمــــاهیر الثــــائرة المقــــر 

ــــــر 1970القــــــدیم ســــــنة  ــــــو رئــــــیس زائی ــــــات المتحــــــدة لمولوت ــــــى مســــــاندة الولای احتجاجــــــا عل
ــــــزعیم  ــــــي اغتیــــــال ال ــــــك ف ــــــل ذل ــــــت تعــــــرف وقتهــــــا بــــــالكنغو كنشاســــــا، ودورهــــــا قب التــــــي كان

.)1(»وطني لمومباال
تتضـــــــمن التقنیـــــــات الســـــــینمائیة فـــــــي كـــــــل جـــــــزء مـــــــن '' اللجنـــــــة''نلاحـــــــظ أن روایـــــــة 

ـــــــــزمن  ـــــــــاج مـــــــــن ال ـــــــــدكتور منـــــــــتقلا بالمونت ـــــــــاة ال ـــــــــي حی ـــــــــا باشـــــــــر بحثـــــــــه ف أجزائهـــــــــا، وهن
، إذا فالمونتـــــاج هنـــــا )ماضـــــي الـــــدكتور(إلـــــى الـــــزمن الماضـــــي) حاضـــــر الســـــارد(الحاضـــــر

ســـــرد، الخـــــط الأول یتعلـــــق بالســـــارد، والآخـــــر یـــــربط بـــــین خطـــــین مختلفـــــین مـــــن خطـــــوط ال
.یتعلق بالدكتور

إن اهتمـــــــام الســـــــارد بحیـــــــاة الـــــــدكتور والبحـــــــث فـــــــي تفاصـــــــیل حیاتـــــــه، مـــــــن خـــــــلال 
الاســـــتعانة بأحـــــد أصـــــدقائه، الـــــذي اقتـــــرح علیـــــه الـــــذهاب إلـــــى مكتبـــــة الســـــفارة الأمریكیـــــة، 

لولایــــــــــات احتجاجــــــــــا علــــــــــى مســــــــــاعدة ا1965لأن الجمــــــــــاهیر أحرقــــــــــت المقــــــــــر القــــــــــدیم 
المتحــــــدة الأمریكیــــــة تــــــدل هــــــذه المتتالیــــــة علــــــى بعــــــد سیاســــــي، وهــــــو تــــــوتر العلاقــــــة بــــــین 
مصــــر وهــــذه الأخیــــرة، كمــــا یــــدل الاســــترجاع علــــى أهمیــــة الأحــــداث الماضــــیة فــــي خدمــــة 

.الزمن الحاضر واثارته
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، مــــــــن خــــــــلال تقنیــــــــة الاســــــــترجاع یســــــــتمر الســــــــارد فــــــــي ســــــــرد الوقــــــــائع التاریخیــــــــة
مستعرضـــــا أهـــــم الأحـــــداث التـــــي ســـــاهم فیهـــــا الـــــدكتور، فـــــي تطـــــور المجتمـــــع مـــــن جهـــــة، 
ــــه مــــن ألمــــع الشخصــــیات  ــــة ثروتــــه وجعل ــــرص التــــي ســــاهمت فــــي تنمی ــــي اســــتغلال الف وف

.في العالم بصفة عامة، والوطن العربي بصفة خاصة
الصـــــــناعة التقلیدیـــــــة فـــــــي هـــــــذا ینتقـــــــل الســـــــارد للمقارنـــــــة بـــــــین الصـــــــناعة الحدیثـــــــة و 

أحـــــاط اثنـــــین مـــــن العســـــكریین الثلاثـــــة ذوي الرتـــــب الرفیعـــــة بثلاجـــــة كهربائیـــــة «: المقطـــــع
.) 1(»قویة لدي من إنتاج الصناعة المصریة في الستینات

یحیـــــل هـــــذا المقطـــــع علـــــى الصـــــناعة المصـــــریة فـــــي مرحلـــــة الســـــتینات، وهنـــــا یـــــربط 
ـــــز  ـــــین، ال ـــــین حـــــركتین زمنیت ـــــاج ب ـــــي المونت ـــــل ف ـــــذي تمث ـــــزمن الماضـــــي، ال من الحاضـــــر وال

ـــــة الســـــتینات، وهـــــذا یـــــدل علـــــى ســـــخاء مصـــــر بالمونتـــــاج، الصـــــناعیة الرفیعـــــة فـــــي  مرحل
.هذه المرحلة

فــــــي ) الســــــتینات(یواصــــــل الســــــارد وصــــــف المنتوجــــــات الرفیعــــــة فــــــي هــــــذه المرحلــــــة
تم وبعـــــد أن كـــــان الســـــوق المصـــــري قاصـــــرا فـــــي الســـــتینات علـــــى ســـــیارة واحـــــدة یـــــ«: قولـــــه

تجمیعهـــــا فـــــي المصـــــانع المحلیـــــة هـــــي ســـــیارة لصـــــرافیات إمـــــتلأ الآن بالماركـــــات العالمیـــــة 
، أي أن الســــــارد یعطینــــــا )2(»المختلفــــــة، تــــــأتي ســــــیارتها مباشــــــرة مــــــن مصــــــانعها الأصــــــلیة

لمحـــــة عـــــن فتـــــرة الســـــتینات، ومـــــن خـــــلال هـــــذا الاســـــترجاع، ویـــــرتبط هـــــذا القـــــول بتقنیـــــة 
ضــــــر للســــــارد، وهــــــو الخــــــط الأول للســــــرد، وبــــــین المونتــــــاج الــــــذي یــــــربط بــــــین الــــــزمن الحا

.الخط الثاني للسرد) فترة الستینات(الزمن الماضي
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یـــــدل هـــــذا علـــــى أن الســـــارد یبـــــین لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه التقنیـــــات، انفتـــــاح الســـــوق 
ــــــــى غــــــــزو الشــــــــركات الأجنبیــــــــة علــــــــى المــــــــواد الإســــــــتهلاكیة والماركــــــــات ا لعالمیــــــــة ، وعل

للســــوق المصـــــري مـــــن جهـــــة، ومــــن جهـــــة أخـــــرى یـــــدل علــــى المنتوجـــــات المحلیـــــة للســـــوق 
ـــــین أوضـــــاع مصـــــر  ـــــة ب ـــــي للمقارن ـــــتح المجـــــال للمتلق ـــــذلك یف ـــــي الســـــتینات، وب المصـــــري ف
ــــد مــــن واقعیــــة  ــــزمن الحاضــــر، كمــــا یزی ــــت إلیهــــا فــــي ال ــــي الماضــــي والتطــــورات التــــي آل ف

.لي من واقعیة الخطاب الروائيالأحداث وبالتا
ــــــــه ــــــــي هــــــــذا الاســــــــترجاع بقول ــــــــة «: یشــــــــیر الســــــــارد ف ــــــــاه الحنفی ــــــــل می وبینمــــــــا تمث

ملیــــــــون زجاجــــــــة یومیــــــــا فــــــــي العــــــــالم حســــــــب 200المنــــــــافس الوحیــــــــد لهــــــــا فهــــــــي تــــــــوزع 
، نراهــــــا ترعــــــى مشــــــروعا لإزالــــــة ملوحــــــة میــــــاه البحــــــر تقــــــوم بــــــه 1975احصــــــائیات عــــــام 

ترتها الكوكــــــــــاكولا قبــــــــــل عــــــــــدة ســــــــــنوات بالتحدیــــــــــد عــــــــــام التــــــــــي اشــــــــــ'' أكواشــــــــــیم''شــــــــــركة 
ــــــــة وزجاجــــــــة الكوكــــــــاكولا، مــــــــن .)1(»1970 ــــــــاه الحنفی ــــــــین می ــــــــى المنافســــــــة الحــــــــادة ب ، إل

خـــــلال ربـــــط هـــــذا المونتـــــاج بحـــــركتین زمنیتــــــین مختلفتـــــین، حتـــــى یتســـــنى للســـــارد كشــــــف 
ـــــین ـــــین هـــــذین العملاقت ـــــاه الحنفیـــــة وزجاجـــــة الكوكـــــاكولا(العلاقـــــة ب ـــــة هـــــ)می ذه ، وكـــــذا هیمن

الزجاجـــــــة علـــــــى الأســـــــواق المصـــــــریة، وهـــــــذه یـــــــدل علـــــــى أن زجاجـــــــة الكوكـــــــاكولا تعتبـــــــر 
غطــــــاء اقتصــــــادیا اســــــتعمل لغــــــزو البلــــــدان العربیــــــة وخاصــــــة مصــــــر فــــــي مرحلــــــة تعتبــــــر 
ـــــة التـــــي انفتحـــــت فیهـــــا مصـــــر علـــــى الأســـــواق العالمیـــــة وعلـــــى  ـــــة التســـــعینات لمرحل مرحل

صـــــــر مـــــــن الـــــــدول الكبـــــــرى الســـــــوق الحـــــــرة، كمـــــــا تـــــــدل علـــــــى المنافســـــــة التـــــــي تتلقاهـــــــا م
.وخاصة أمریكا
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:الاستباقات-2
، وهــــــي أقـــــــل تـــــــوترا مـــــــن '' الاستشـــــــراقات''تســـــــمیة '' جیـــــــرار جنیــــــث''أطلــــــق علیهـــــــا 

فـــــــــي تقلیـــــــــد الحكـــــــــي العربـــــــــي علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الملاحـــــــــم الكبـــــــــرى، '' الاســـــــــترجاعات''
ــــــادة والأودیســــــة ــــــة كالإلی ــــــوع مــــــن الاســــــتباق، كــــــذلك أولاه أهمی ــــــدئ بن ــــــاذة، كلهــــــا تبت والإنی

كبــــــرى علــــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه یشــــــغل حیــــــزا نصــــــیا ضــــــئیلا فــــــي منظومــــــة الحكــــــي علــــــى 
ومــــــن البــــــدیهي أن الحكایــــــة ولــــــو الأدبیــــــة ولــــــو الحدیثــــــة لا تلجــــــأ «عكــــــس الاســــــترجاعات 

ــــو بالغــــت ــــى الإســــتعارة، حتــــى ل ــــى الستشــــراق بقــــدر مــــا تلجــــأ إل ــــة ، یعنــــي)1(»إل أن الحكای
ـــــى  ـــــف الإستشـــــراق الزمنـــــي حت ـــــة فهـــــي لا تصـــــل إلـــــى توظی ســـــواء أكانـــــت أدبیـــــة، أم حدیث
ولــــــو بالغــــــت فــــــي اســــــتعماله، لأنهــــــا غالبــــــا تلجــــــأ إلــــــى الاســــــترجاع وتمیــــــل إلــــــى توظیفهــــــا 

.بكثرة، لذلك نجد أن الاسترجاع یكون حضوره واسعا في النصوص الروائیة
وطئــــــــة لأحــــــــداث لاحقــــــــة، یجــــــــري إعــــــــدادها یعــــــــد الاستشــــــــراق بمثابــــــــة تمهیــــــــد أو ت

ـــــل الـــــراوي، فتكـــــون غایتهـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة، هـــــي حمـــــل القـــــارئ علـــــى  لســـــردها مـــــن قب
توقــــــع حــــــدث مــــــا، أو الــــــتكهن بمســــــتقبل احــــــدى الشخصــــــیات كمــــــا أنهــــــا قــــــد تــــــأتي علــــــى 

، أي أن الإستشــــــــراق )2((...)شــــــــكل إعــــــــلان عمــــــــا ســــــــتؤول إلیــــــــه مصــــــــائر الشخصــــــــیات
حــــــداث لاحقــــــة حیــــــث یفــــــتح الســــــارد المجــــــال أمــــــام القــــــارئ الزمنــــــي مــــــا هــــــو إلا تمهیــــــد لأ

ـــــــتكهن بمســـــــتقبل الشخصـــــــیات، ومـــــــا  لتوقـــــــع الأحـــــــداث التـــــــي تقـــــــع فـــــــي المســـــــتقبل، أو ال
.ستؤول إلیه مصائرها

ــــــارئ  ــــــؤدي بالق ــــــة داخــــــل النصــــــوص الأدبیــــــة ت إن للاستشــــــراق قیمــــــة فنیــــــة أم جمالی
بــــــین '' جیــــــرار جنیــــــث''إلــــــى تتبــــــع مســــــار الأحــــــداث داخــــــل منظومــــــة الحكــــــي، وقــــــد میــــــز 

. الاستباقات الخارجیة والاستباقات الداخلیة: نوعین من الاستباقات وهما
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:''اللجنة''الاستباق في روایة 
نــــــي ، وهــــــو تقنیــــــة مســــــتعملة أیضــــــا الاســــــتباق الزم'' إبــــــراهیم صــــــنع االله''یســــــتعمل 

فـــــــي الســـــــینما بكثـــــــرة ویطلـــــــق علیهـــــــا الفـــــــلاش فـــــــورد، والهـــــــدف منهـــــــا هـــــــو كســـــــر رتابـــــــة 
.التسلسل الزمني للمحكي، وكذا إعطاء ومضته عما سیحدث في المستقبل

أدركــــــت أنــــــي خســــــرت الجولــــــة، «: نجــــــد الســــــارد یســــــتخدم هــــــذه التقنیــــــة فــــــي قولــــــه
الأســــئلة، لكــــن هــــدفها لــــم یكــــن قاصــــرا علــــى كنــــت أعــــرف أن اللجنــــة ســــتوجه إلــــي بعــــض 

ــــــدراتي  ــــــاتیح شخصــــــیتي وحجــــــم ق ــــــى إســــــكانه مف ــــــد إل ــــــین مــــــدى معلومــــــاتي، وإنمــــــا یمت تبی
ــــه  ــــه أیضــــا مــــن وزن والأهــــم من ــــیس هــــو كــــل شــــيء رغــــم مال ــــة ل الذهنیــــة مضــــمون الإجاب

أي إن الســــــارد رغــــــم عــــــدم بــــــدء المقابلــــــة إلا أنــــــه حســــــم ، )1(»هــــــو القــــــدرة علــــــى المواجهــــــة
ــــه ــــي ســــتوجه إلیــــه الأمــــر بأن ــــه بالأســــئلة الت ــــم یواصــــل معرفت ــــى، ث ــــة الأول ــــد خســــر الجول ق

.في حین أن اللجنة لم تبدأ في طرح أسئلتها علیه
ــــــــد للســــــــارد ولدرجــــــــة معرفتــــــــه  ــــــــى علــــــــى الإســــــــتعداد الجی ــــــــدل هــــــــذا المشــــــــهد عل ی
بالأســـــئلة التـــــي ســـــتطرح علیـــــه، وهـــــذا مـــــن خـــــلال الإطـــــلاع علـــــى أخبارهـــــا وطرائقهـــــا فـــــي 

.الأسئلة
ــــــه مــــــن خــــــلال هــــــذا  ــــــه بالمســــــتقبل وتواصــــــل الكــــــامیرا مراقبت یواصــــــل الســــــارد تكهن

ـــــذي سیتصـــــب ....«المقطـــــع  ـــــي ال ـــــرول العرب ـــــار البت ـــــا عـــــن اختی ـــــأى بن وهـــــي خاصـــــیته تن
بعـــــد ســـــنوات قلیلـــــة، ویمكـــــن أن نـــــذكر غـــــزو الفضـــــاء ســـــوى أنـــــه لـــــم یـــــتحمض بعـــــد عـــــن 

الثـــــورات، ربمــــا خطـــــر لنـــــا شــــيء ذي قیمـــــة، ونفــــس المعیـــــار یجعلنــــا نســـــتعید الكثیـــــر مــــن
ـــــــك مـــــــن مـــــــداخلات  أن نتوقـــــــف عنـــــــد فیتنـــــــام، وهـــــــو مـــــــالا أحبـــــــذه لمـــــــا ســـــــیجرنا إلیـــــــه ذل

، أي أن الســـــــارد یـــــــتكهن بمـــــــا ســـــــیحدث فـــــــي المســـــــتقبل ) 1(»ایدیولوجیـــــــة لا ضـــــــرورة لهـــــــا
لاســـــیما عـــــن البتـــــرول الـــــذي جـــــزم بأنـــــه سینصـــــب فـــــي المســـــتقبل، وهـــــو أمـــــر لـــــم یحـــــدث 

.دث أم لابعد، ولا أحد یدري إن كان سیح
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یـــــدل هـــــذا علـــــى ثقـــــة الســـــارد بالمعلومـــــات التـــــي یقـــــدمها، كمـــــا یـــــدل علـــــى الوضـــــع 
الإقتصــــــادي العربــــــي، وعــــــن الغــــــزو التــــــي تعرضــــــت لــــــه الــــــبلاد العربیــــــة مــــــن أجــــــل هــــــذه 

.المادة الخام
ــــأ الســــارد مــــن خــــلال هــــذا المقطــــع  ــــا مــــن إنهــــا موجــــودة «یتنب فــــي كــــل مكــــان تقریب

فنلنــــدا وألاســــكا فــــي الشـــــمال إلــــى اســــترالیا وجنـــــوب إفریقیــــا فــــي الجنـــــوب، ولقــــد كــــان بتـــــا 
عودتهــــــا إلــــــى الصــــــب بعــــــد عیبــــــه اســــــتمرت ثلاثــــــین عامــــــا، مــــــن الأنبــــــاء المدویــــــة التــــــي 

، فمـــــــن البتـــــــرول إلـــــــى زجاجـــــــة الكوكـــــــاكولا التـــــــي )1(»سیصـــــــاغ منهـــــــا تـــــــاریخ هـــــــذا القـــــــرن
ــــــه مــــــن خــــــلال ســــــادت فــــــي الشــــــمال و الج ــــــر أن التــــــاریخ ســــــیعاد وصــــــیا عن نــــــوب، اعتب

عـــــودة هـــــذه الزجاجـــــة، لأن الســـــارد ســـــیتحدث عـــــن المســـــتقبل، أي عـــــن شـــــيء لا نعـــــرف 
.مدى تحققه

ـــــا  ـــــین دول اوروب ـــــي المســـــتقبل ب ـــــات الإقتصـــــادیة ف ـــــى العلاق ـــــدل هـــــذا المشـــــهد عل ی
.ودول جنوب افریقیا وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة

ـــــــة، ففـــــــي هـــــــذا زا دت الدراســـــــة التـــــــي تناولهـــــــا الســـــــارد مـــــــن ثقتـــــــه فـــــــي ریـــــــح المقابل
ـــــه للأخـــــذ بهـــــذا التغییـــــر أن الدراســـــة المطلوبـــــة ستكشـــــف عـــــن «المقطـــــع  ســـــاعد علـــــى میل

ـــــا  ـــــة كمـــــا یفهـــــم مـــــن ثنای ـــــث أنهـــــا ســـــتقدم إلیهـــــا مكتوب ـــــة حی ـــــي مـــــن لغـــــة اللجن مـــــدى تمكن
ـــــة، ولـــــم تكـــــن تهـــــتم فـــــي الســـــابق بهـــــذا الجانـــــب مـــــن قـــــدرات ، )2(»المـــــاثلین أمامهـــــاالبرقی

ـــــي المســـــتقبل عـــــن  ـــــة ف ـــــه تكشـــــف للجن ـــــت من ـــــي طلب ـــــر الســـــارد أن الدراســـــة الت ـــــث یعتب حی
مـــــــدى تمكنـــــــه مـــــــن لغتهـــــــا، مـــــــن خـــــــلال تقـــــــدیمها فـــــــي شـــــــكل برقیـــــــة، علـــــــى اعتبـــــــار أن 

.الماثلین أمام اللجنة من قبل لم یستعملوا مثل هذا الأسلوب
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ــــه  ــــى ابتكــــار أســــالیب جدیــــدة تســــهل علی ــــى قــــدرة الســــارد عل یــــدل هــــذا المشــــهد عل
.وذلك باستعمال البرقیةالنجاح في مقارنته مع اللجنة

إلا «: یـــــتكهن الســـــارد بمـــــدى موافقـــــة اللجنـــــة علـــــى الموضـــــوع المختـــــار فـــــي قولـــــه
ـــــت عـــــن هـــــذه الفكـــــرة أســـــ ـــــم ألبـــــث أن تخلی ـــــي ل ـــــدما تصـــــورت المقاومـــــة العنیفـــــة أنن فا، عن

ــــــي ســــــتحظى دون شــــــك بــــــبعض المســــــاندة،  التــــــي ســــــتواجهها مــــــن عناصــــــر اللجنــــــة، والت
، أي أن الســــــارد یتنبــــــأ بالمقاومــــــة التــــــي ســــــتواجه )1(»ولــــــو ظاهریــــــا مــــــن بقیــــــة الأعضــــــاء

فـــــي المســـــتقبل مـــــن طـــــرف اللجنـــــة، لـــــو تعـــــرض للمســـــاندة مـــــن طـــــرف بعـــــض الأعضـــــاء 
.ولو ظاهریا
ــــي ســــتواجه فــــي المســــتقبل مــــن خــــلال وضــــع یعمــــ ــــى ســــد الفجــــوات الت ل الســــارد عل

خطـــــط لخصـــــها فـــــي قـــــراءة الدراســـــات والمقـــــالات وأنبـــــاء الصـــــحف، بحیـــــث تســـــاعده فـــــي 
.استكمال بحثه عن شخصیة الدكتور

یـــــدل هـــــذا المشـــــهد علـــــى أن الســـــارد یریـــــد النجـــــاح فـــــي هـــــذه المقابلـــــة بـــــأي وســـــیلة 
اد الكبیــــــر قــــــام بــــــه بغیــــــة تحقیــــــق هدفــــــه فــــــي الحیــــــاة، كانــــــت، لــــــذلك نجــــــد مــــــدى الاســــــتعد

لكننــــــي تبینــــــت اســــــتقرائي «: یســــــتمر الســــــارد فــــــي اســــــتباقه للأحــــــداث، فــــــي هــــــذا المقطــــــع
ــــــر  ــــــة التغیی ــــــذات، عملی ــــــة بال ــــــق هــــــذه العملی ــــــه عــــــن طری ــــــة، أن ــــــاریخ والحــــــالات المماثل للت

مقـــــدرة والإحـــــلال المتكـــــررة، ســـــتفقد جمـــــاعتكم تـــــدریجیا، مـــــا لهـــــا مـــــن ســـــطوة، بینمـــــا ترفـــــع 
ــــــى مواجهتهــــــا والتصــــــدي لهــــــا ــــــاریخ والحــــــالات )2(»أمثــــــالي عل ــــــة الســــــارد بالت أي إن معرف

التــــي اعتبرهــــا مماثلــــة لحالتــــه مــــن خــــلال عملیــــات التغییرفإنــــه یــــرى بــــأن هــــذه اللجنــــة بمــــا 
ــــــاس علــــــى  ــــــي المســــــتقبل وســــــیحل محلهــــــا أن فیهــــــا مــــــن ســــــطوة ونفــــــوذ، ســــــتفقد هیبتهــــــا ف

.هتهاشاكلته قادرین على التصدي لها ومواج
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إن الســــارد مـــــن خــــلال هـــــذا الاســــتباق نـــــادم علــــى مكوثـــــه أمــــام اللجنـــــة، فــــي حیـــــث 
.كان علیه التصدي لها لكنه ترك هذا العمل لأمثاله في المستقبل

II.الحركة السردیة وتقنیاتها:
:المدة-1

ذا العنصــــــر نوعــــــا جدیــــــدا مــــــن المفارقــــــات الزمنیــــــة، یتمثــــــل فــــــي ســــــندرس فــــــي هــــــ
بنوعیــــــة المصــــــاعب التــــــي تعتــــــرض «'' جیــــــرار جنیــــــث''المــــــدة الزمنیــــــة والتــــــي أقــــــر فیهــــــا 

فكـــــرة زمـــــن الحكـــــي، بالـــــذات فـــــي الأدب المكتـــــوب، لكـــــون المـــــدة التـــــي تحـــــس فیهـــــا أیمـــــا 
نـــــــــي إحســــــــاس لأن الوقــــــــائع الترتیــــــــب یســــــــهل نقلهـــــــــا دونمــــــــا ضــــــــرر مــــــــن الصــــــــعید الزم

ـــــــة بـــــــین هـــــــذین الصـــــــعیدین  ـــــــنص الروائـــــــي والمقارن ـــــــة، إلـــــــى الصـــــــعید المكـــــــاني لل للحكای
، مــــا نفهمــــه أن هنــــاك )1(»شــــرعیة وملائمــــة، وأن درجــــة صــــفر مفتقــــرة فــــي هــــذا المجــــال

لأن المـــــــدة ) الروایــــــة(صــــــعاب تعتــــــرض زمــــــن الحكـــــــي ، لاســــــیما فــــــي الـــــــزمن المكتــــــوب 
ــــــي یمــــــر بهــــــا تكــــــون محسوســــــة والوقــــــائع الخاصــــــة بالت رتیــــــب الزمنــــــي یمكــــــن للســــــارد الت

نقلهــــــا بســــــهولة كبیــــــرة، دون أن یحــــــدث هــــــذا أضــــــرارا علــــــى الصــــــعیدین الزمنــــــي للحكایــــــة 
والمكـــــاني للـــــنص الروائـــــي وتمـــــون المقارنـــــة بینهمـــــا شـــــرعیة، أي یمكـــــن للســـــارد أن یجـــــري 

ـــــین هـــــذین الصـــــعیدین ـــــرار جنیـــــث''أقـــــر . مقارنـــــة ب ـــــات أو حركـــــات '' جی بوجـــــود أربـــــع تقنی
.المجمل والوقفة، الحذف والمشهد: كي في النص الروائي وهيلدراسة سرعة الح

ظریـــــة ن(نقـــــلا عـــــن أنجلـــــي كریســـــتان، الســـــردیات ضـــــمن كتـــــاب 130البنیـــــة والدلالـــــة، ص: مرشـــــد أحمـــــد-1
ـــــى التب ـــــي وجهـــــة نظـــــر إل ـــــرئالســـــرد ف ـــــر، ت ـــــدار الیضـــــاء، ط. ی ـــــادیمي، ال ، 1989، 1مصـــــطفى ، الحـــــوار الأك
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:تسریع السرد-1-1
إلـــــى نـــــوع آخـــــر مـــــن المفارقـــــات '' اللجنـــــة''فـــــي روایتـــــه '' إبـــــراهیم صـــــنع االله''ینتقـــــل 

ـــــــل فـــــــي شـــــــكلین مختلفـــــــین همـــــــا ـــــــى تســـــــریع الســـــــرد، ویتمث المجمـــــــل : الزمنیـــــــة تعتمـــــــد عل
والحــــــذف، حیــــــث تعمــــــل هــــــذه التقنیــــــات الروائیــــــة علــــــى اختصــــــار فتــــــرات زمانیــــــة طویلــــــة 

.سردیة قصیرةمن الحكي، أو القفز عنها باستعمال مقاطع
:الحذف-أ

یقــــــوم الســــــارد مــــــن خــــــلال هــــــذه التقنیــــــة بانتقــــــاء أحــــــداث معینــــــة تخــــــدم موضــــــوعه، 
لــــــذلك یقفــــــز علــــــى فتــــــرات زمنیــــــة ویســــــقطها علــــــى حســــــاب المنظومــــــة الزمنیــــــة، غیــــــر أن 

انقضـــــــت عـــــــدة «: لا نجـــــــد كثیـــــــرا تقنیـــــــة الحـــــــذف، ومثـــــــال ذلـــــــك قولـــــــه'' اللجنـــــــة''روایـــــــة 
جــــــرت لــــــي مــــــع اللجنــــــة تنــــــاوبتني خلالهــــــا مشــــــاعر الیــــــأس شــــــهور علــــــى المقابلــــــة التــــــي

والرجـــــاء فكنـــــت أســـــتیقظ فـــــي الصـــــباح بثقـــــة مطلقـــــة فـــــي أن قرارهـــــا ســـــیكون لصـــــالحي ولا 
تمـــــض ســـــاعات إلا ویكـــــون الشـــــك قـــــد راودنـــــي، فاســـــترجع وقـــــائع المقابلـــــة لحظـــــة بلحظـــــة 

.)1(»وعندئذ یستولي عليّ هبوط بالغ أو أقع فریسة لیأس مطبق
د لــــــم یتحــــــدث عــــــن الفــــــرات الزمنیــــــة الماضــــــیة وإنمــــــا أســــــقطها منــــــتقلا إلــــــى فالســــــار 

فتـــــرة زمنیـــــة جدیـــــدة، تتمثـــــل فـــــي الـــــزمن الحاضـــــر، فاســـــحا المجـــــال أمـــــام المتفـــــرج لتوقـــــع 
.الأحداث التي وقعت في الفترات المحذوفة
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ــــى مك ــــردد اإل ــــام والســــارد یت ــــولتمــــر الأی ــــث یق ــــردد «: اتــــب الصــــحیفة، حی ــــت أت ظلل
علــــــى مكاتــــــب الصــــــحیفة عــــــدة أشــــــهر، وقــــــد أغرتنــــــي الإكتشــــــافات التــــــي توصــــــلت إلیهــــــا 
فضـــــــــلا عـــــــــن عـــــــــدم مصـــــــــادفتي لأي عقبـــــــــات ظـــــــــاهرة، بمداومـــــــــة البحـــــــــث فـــــــــي نفـــــــــس 

ــــى فتــــرة زمنیــــة )1(»الاتجــــاه ــــة هــــذه الأشــــهر وإنمــــا قفــــز إل ، دون أن یطلعنــــا بمــــا فعلــــه طیل
.معلومات المغربیة التي توصل إلیها من مكاتب الصحیفةجدیدة متحدثا عن ال

كنــــــا نظــــــن أن العقبــــــات التــــــي صــــــادفتك «: نجــــــد حــــــذفا مــــــن خــــــلال هــــــذا المقطــــــع
لأن هنــــــاك بالأعضــــــاء ...ستصـــــرفك إلــــــى موضــــــوع آخــــــر والواقــــــع أننــــــا كنــــــا نتمنــــــى ذلــــــك

.)2(»الموقرین من یعلق آمالا كبیرة علیك
ـــــاك كلامـــــا محـــــذوفا، أي أن الرجـــــل القصـــــیر أراد نلاحـــــظ فـــــي هـــــذا المقطـــــع أن ه ن

ــــــه  أن یقــــــول شــــــیئا لكنــــــه ســــــكت علیــــــه، وانتقــــــل للحــــــدیث عــــــن الآمــــــال التــــــي یعلقهــــــا علی
.أعضاء اللجنة

إن مكــــــوث الســــــارد أمــــــام اللجنــــــة لــــــم یكــــــن مــــــن أجــــــل تقــــــدیم مضــــــوع دراســــــة عــــــن 
.الشخصیة المطلوبة منه، إنما من أجل محاكمته في الجریمة
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: التلخیص-ب
ــــــة/ أ ــــــین والشــــــرح] ل خ ص [ مــــــن مــــــادة :لغ ــــــال لخصــــــت ....والتلخــــــیص، التبی یق

: التلخـــــیص: استقصـــــیت فـــــي بیانـــــه وشـــــرحه وممـــــا یســـــتدرك علیـــــه: الشـــــيء بالخـــــاء یعنـــــي
.التقریب والاختصار

)1()ه أي حاصله ومما یؤول إلیهالملخص ما قالو (هذا : ویقال

ـــــر عـــــن الأفكـــــار الأساســـــیة للموضـــــوع بكلمـــــات قلیلـــــة دون  ـــــه التعبی ـــــك أن ـــــي ذل ویعن
.الإخلال بالموضوع أو ابهام في المعنى

ــــــه ــــــل قول ــــــي مــــــع اللجنــــــة «: مث ــــــي جــــــرت ل ــــــة الت ــــــى المقابل انقضــــــت عــــــدة شــــــهور عل
.)2(»تناوبتني خلالها مشاعر الیأس والرجاء

تصـــــر كــــــل الــــــذي شـــــعر بــــــه فــــــي هـــــذه الشــــــهور، بالتحــــــدث عـــــن هاتــــــه الفتــــــرة، یخ
.بدقة وبعیدة عن التعبیر الروتیني الممل

ـــــــه أیضـــــــا ـــــــل «: وقول ـــــــي المث ـــــــاریخي، تـــــــراءت ل ـــــــي، واستعرضـــــــت ت أغمضـــــــت عین
ــــدریجیا مــــا اتضــــحت ســــذاجته، وعــــدم  ــــم أســــقطت منهــــا ت ــــي صــــباي، ث ــــت بهــــا ف ــــي آمن الت

.)3(»...ة وقیمةواقعیته، محتفظا بأكثرها أهمی
ــــا یقلــــص كــــل مــــا فــــات فــــي حیاتــــه فــــي ومضــــات قصــــیرة یتحــــدث  نجــــد الســــارد هن
فیهــــا عــــن مبادئــــه معممــــا التعبیــــر معتمــــدا علــــى قاعــــدة الحــــذف والــــدمج لیوصــــلنا المعنــــى 

.من كلامه دون الاحلال بالمعنى الحقیقي للمعنى الأساسي
وتمثلـــــت التركـــــة المثقلـــــة مـــــن توقفـــــت عنـــــد صـــــورة أبـــــي، «: وفـــــي مثـــــال آخـــــر یقـــــول

الآلام والســــــلبیات والأوهــــــام التــــــي خلفهــــــا لــــــي، والآمــــــال التــــــي علقهــــــا علــــــي، ولــــــم یســــــعفه 
.) 4(»...الزمن لیشهد تحققها

التــــراث العربــــي فــــي 181-145محمــــد مرتضــــى الحســــیني الزبیــــدي : تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس-1
.الكویت
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:تعطیل السرد-1-2
إضـــــافة إلـــــى التقنیـــــات التـــــي تعمـــــل علـــــى تســـــریع الســـــرد علـــــى '' صـــــنع االله''یلجـــــأ 

الوقفـــــــات الوصـــــــفیة التـــــــي : تقنیـــــــات تعمـــــــل علـــــــى تبطئـــــــة الســـــــرد أو إیقافـــــــه مـــــــن خـــــــلال
ــــــي تســــــا ــــــة الت ــــــي، وكــــــذا المشــــــاهد الحواری ــــــص روائ ــــــل أي ن ــــــاف تتخل ــــــى إیق هم إضــــــافة إل

.السرد على بناء المنظومة الحكائیة
:الوقفة-أ

ـــــي یتوقـــــف فیهـــــا الســـــرد، فاتحـــــا المجـــــال  ـــــة فـــــي مســـــاحة الإســـــتراحة الت ـــــل الوقف تتمث
ـــــث  ـــــي، حی ـــــاف الشـــــرب الزمن ـــــى إیق ـــــة الوصـــــف بالعمـــــل، التصـــــویر، لأنهـــــا تعمـــــل عل لآلی

.وایة ملیئة بالأوصافیكون الإیقاع الزماني بطیئا جدا لاسیما إذا كانت الر 
ـــــة مـــــن '' اللجنـــــة''نلاحـــــظ أن روایـــــة  تبتـــــدأ بوصـــــف المكـــــان الـــــذي جـــــرت فیـــــه المقابل

خـــــــــلال وصـــــــــف الطـــــــــرق الجانبیـــــــــة للغرفـــــــــة، بأنهـــــــــا هادئـــــــــة كابیـــــــــة الضـــــــــوء، ووصـــــــــف 
الأشــــــخاص، وبمــــــا أن الوصــــــف یشــــــغل مســــــاحة زمنیــــــة واســــــعة مــــــن بدایــــــة الروایــــــة إلــــــى 

یئـــــا جـــــدا، نعطـــــي مثـــــالا علـــــى هـــــذه الوقفـــــات مثـــــل نهایتهـــــا، فإنتـــــدقق الزمـــــان ســـــیكون بط
غســــلت الملعقــــة وجففتهـــــا بتــــأن ثــــم فتحــــت الـــــدرج، وألقیــــت بالملعقــــة إلــــى جـــــوار «: قولــــه

ـــــدافع  ـــــارات تت ـــــدأت التی ـــــى ب ـــــه تمامـــــا، وقفـــــت أمـــــام الكنكـــــة حت الســـــكین وحرصـــــت أن أغلف
فـــــي جوانبهــــــا، وتتجمــــــع صــــــاعدة إلــــــى أن بلغـــــت درجــــــة الغلیــــــان، فــــــانفجرت مــــــن عقالهــــــا 

وشــــــكت أن تجتــــــاح الحافــــــة وتســــــیل مــــــن فوقهــــــا، أبعــــــدتها بســــــرعة عــــــن النــــــار وأطفــــــأت وأ
.)1(»الموقد ثم وضعت فنجانین بالقرب منها

ــــإن الــــزمن  ــــة لمســــة جمالیــــة مبدعــــة، ف ــــة جمیلــــة یعطــــي للروای یســــتوقفنا الســــارد لوقف
یتوقـــــف تاركـــــا المجـــــال أمـــــام الوصـــــف یشـــــغر هـــــذه المســـــاحة النصـــــیة، كمـــــا تـــــم وصـــــف 

مــــــن الأشــــــیاء مثــــــل التركیــــــز علــــــى الســــــكین ذات الــــــرأس الحــــــاد، ســــــكین ماضــــــیة الكثیــــــر 
ومـــــا إلـــــى ذلـــــك وقـــــد ارتبطـــــت هـــــذه الوقفـــــات الوصـــــفیة بحركـــــات زمنیـــــة مختلفـــــة تتـــــراوح 

.بین الزمن الماضي والحاضر، والزمن المتداخل أحیانا
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الروایــــة تعمــــل علــــى بنــــاء الــــنص الروائــــي، كــــل هــــذه الأوصــــاف التــــي تتجلــــى فــــي
.وإن كانت تلغي تدفق الزمن مؤقتا

فــــي هــــذه «: ارتكبهــــا فــــي حــــق العضــــو القصــــیر، وهــــذا مــــن خــــلال المقطــــع الآتــــي
المــــــرة كانــــــت اللجنــــــة مجتمعــــــة عنــــــدما وصــــــلت فــــــي موعــــــدي أدخلنــــــي الحــــــارس العجــــــوز 

.)1(»على الفور
ـــــة وجـــــدت أعضـــــاءها فیمـــــا عـــــدا القصـــــیر « بطبیعـــــة الحـــــال یجلســـــون خلـــــف الطاول

ـــــه فـــــي المـــــرة الســـــابقة،  ـــــذي یـــــتهم علی ـــــب ال ـــــي وضـــــعت بعـــــرض القاعـــــة، بـــــنفس الترتی الت
.)2(»یتوسطهم العجوز المتهالك، الضعیف السمع والبصر

وهنــــا قفــــز الســــارد علــــى فتــــرة مــــن الــــزمن ، إذ لــــم یطلعنــــا علــــى كیفیــــة القتــــل ومتــــى 
مـــــن الإنتهـــــاء مـــــن إعـــــداد القهـــــوة إلـــــى المكـــــوث أمـــــام تمـــــت هـــــذه الجریمـــــة، وإنمـــــا انتقـــــل 

ـــــین إعـــــداده للقهـــــوة والوصـــــول  ـــــدة ب ـــــم إســـــقاط المســـــافة الزمنیـــــة الممت ـــــة، وت أعضـــــاء اللجن
.إلى مقر اللجنة

:المشهد-ب
مـــــــن خـــــــلال المشـــــــاهد الحواریـــــــة، التـــــــي تعـــــــج بهـــــــا '' صـــــــنع االله إبـــــــراهیم''ســـــــیتوقفنا 

لـــــذي یمزجـــــه لنـــــا بالكاریكـــــاتور الســـــاخر، حیـــــث الروایـــــة، بغیـــــة تحلیـــــل الواقـــــع المصـــــري، ا
یعتبـــــر المشـــــهد تقنیـــــة مســـــرحیة اشـــــعاراتها الروایـــــة مـــــن تقنیـــــات المســـــرحیة، حتـــــى تفســـــح 
المجــــال للشخصــــیلت كـــــي تعبــــر عــــن نفســـــها بنفســــها، وهنــــا یقحـــــم الســــارد الخیــــال داخـــــل 

وذلـــــــــك باســـــــــتعمال . الروایـــــــــة، حتـــــــــى یســـــــــتطیع ایصـــــــــال رؤیتـــــــــه وأفكـــــــــاره إلـــــــــى المتلقـــــــــي
ــــــل الأســــــلوب ــــــة الأحــــــداث، مــــــن خــــــلال تحلی ــــــا بواقعی ــــــذي یوهمن ــــــي الحــــــوار ال المباشــــــر ف

الظــــروف التــــي قــــادت الســــارد إلــــى مقابلــــة اللجنــــة وبالتــــالي تحلیــــل الحــــوادث التـــــي دارت 
بینـــــه وبـــــین أعضـــــاء اللجنـــــة، ولهـــــذه المشـــــاهد دلالات مختلفـــــة تتمحـــــور معظـــــم المشـــــاهد 

ـــــــــة، سیاســـــــــیة، اق ـــــــــة لهـــــــــا دلالات ثقافی تصـــــــــادیة حـــــــــول زجاجـــــــــة حـــــــــول مواضـــــــــیع مختلف
. الكوكاكولا والأهرامات
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مستویات بنیة المكان:
:الأماكن المغلقة: أولا

یكتســـــب المكـــــان وجـــــودا مـــــن خـــــلال أبعـــــاده الهندســـــیة والوظیفـــــة التـــــي یقـــــوم بهـــــا، 
ـــــــداد ـــــــت الفضـــــــاءات المفتوحـــــــة امت ـــــــإذا كان ات للفضـــــــاء الكـــــــوني الطبیعـــــــي مـــــــع تغییـــــــر ف

تفرضـــــــــه حاجـــــــــة الإنســـــــــان المرتبطـــــــــة بعصـــــــــره، فـــــــــإن الحاجـــــــــة ذاتهـــــــــا تـــــــــربط الإنســـــــــان 
بفضـــــــاءات أخـــــــرى یســـــــكن بعضـــــــها، ولیســـــــتخدم بعضـــــــها فـــــــي مـــــــآرب متنوعـــــــة، فالبیـــــــت 
مســــكنه یحمیـــــه مـــــن الطبیعـــــة، والمستشـــــفى مكــــان العـــــلاج، والســـــجن قیـــــد یســـــلب الحریـــــة، 

ادة، هـــــذه الفضـــــاءات ینتقـــــل بینهـــــا الإنســـــان ویشـــــكلها حســـــب والمســـــجد فضـــــاء لأداء العبـــــ
ـــــــذي یروقـــــــه، ویناســـــــب تطـــــــور عصـــــــره ویـــــــنهض المكـــــــان  أفكـــــــاره، والشـــــــكل الهندســـــــي ال

.المغلق كنقیض للمكان المفتوح
ــــــف الروائیــــــون هــــــذه الأمكنــــــة وجعلــــــوا منهــــــا إطــــــار لأحــــــداث قصصــــــهم،  وقــــــد تلقّ

) 1(ختلاف تصورات الكتابومتحرك شخصیاتهم، واتخذت خصوصیات مختلفة با

:البیت-1
هـــــو واحـــــد مـــــن أهـــــم العوامـــــل التـــــي تـــــدمج أفكـــــار «: لقـــــد بـــــین باشـــــلار أن البیـــــت

وذكریـــــات وأحــــــلام الإنســـــانیة، ومبــــــدأ هــــــذا الـــــدمج وأساســــــه همــــــا أحـــــلام الیقظــــــة، ویمــــــنح 
الماضـــــــي والحاضـــــــر والمســـــــتقبل البیـــــــت دینامیـــــــة مختلفـــــــة كثیـــــــرا تتـــــــداخل أو تتعـــــــارض، 

ـــــ ان أخـــــرى تنشـــــط بعضـــــها فـــــي حیـــــاة الإنســـــان ینحـــــى البیـــــت عوامـــــل المفاجـــــأة وفـــــي أحی
ویخلــــق اســــتمراریة، لهــــذا فبــــدون البیــــت یصــــبح الإنســــان كئیبــــا مفتتــــا، إنــــه البیــــت یحفظــــه 

.)2(»عبر عواصف السماء وأهوال الأرض

ـــة-1 ـــب: الشـــریف حبیل ـــب الكیلانـــي، عـــالم الكت ـــات نجی ـــة الخطـــاب الروائـــي، دراســـة فـــي روای ـــد، بنی الحـــدیث، ارب
.204، ص2010الأردن، 
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نمـــــوذج لمنزلـــــه حســـــب المتتالیـــــة '' اللجنـــــة''یوظـــــف صـــــنع االله إبـــــراهیم فـــــي روایتـــــه 
وكنـــــــت أعـــــــود إلـــــــى منزلـــــــي فـــــــي نهایـــــــة كـــــــل یـــــــوم مرهـــــــق، وأشـــــــكو الــــــــدوار «: الآتیـــــــة
بة التــــنفس، فــــارتقي طویقــــة الســــبع فــــي إعیــــاء إلــــى مســــكني فــــي الطــــابق الأخیــــر، وصــــعو 

وبعــــد أن أغتســــل وأتنــــاول طعــــامي أغفــــو قلــــیلا ثــــم أنهــــض لأعمــــل مــــن جدیــــد، فانقــــل مــــا 
ــــــي بهــــــا صــــــدیق  ــــــوى زودن ــــــورق المق ــــــات صــــــغیرة مــــــن ال ــــــى بطاق ــــــي الصــــــباح إل ــــــه ف دونت

لمـــــادة ومصـــــدرها، عزیـــــز دون أن یخفـــــي إشـــــفاقه علـــــي مســـــجلا فـــــي أعـــــلاه تـــــاریخ نشـــــر ا
ــــــة  ــــــى المرحل ــــــال إل ــــــى الإنتق ــــــة لعمــــــل تصــــــنیف مــــــا یســــــاعدني عل ورأس الموضــــــوع، توطئ
الثانیــــة مــــن البحــــث، ولا أنتهــــي مــــن ذلــــك قبــــل ســــاعة متــــأخرة مــــن اللیــــل، فأنــــام نومــــا قلقــــا 
ــــــه أحــــــلام مزعجــــــة یتــــــألف معظمهــــــا مــــــن عنــــــاوین الصــــــحف، والقلیــــــل النــــــادر مــــــن  تتخلل

ـــــة لجمـــــیلات الأحـــــلام كـــــان مصـــــدر متعـــــة خاصـــــة إذا مـــــا تصـــــدرته الصـــــور شـــــبه العاری
ـــــــین الحـــــــین والآخـــــــر ـــــــت تصـــــــادفني ب ـــــــات الســـــــینما، أي كان ـــــــي هـــــــذه )1(»العـــــــالم وفاتن ، ف

ـــــدرج، كمـــــا  ـــــه حتـــــى وصـــــفه لل ـــــا اهتمـــــام الســـــارد بأبســـــط جـــــزء مـــــن منزل ـــــین لن المتتالیـــــة یب
ركــــز علــــى منزلــــه الــــذي كــــان فــــي الطـــــابق الأخیــــر، ویصــــف لنــــا ضــــخامة البنایــــة، ومـــــا 

یــــوم عنــــد عودتــــه إلــــى البنایــــة ویصــــف لنــــا كــــل مــــا دونــــه فــــي بطاقتــــه، حیــــث یعانیــــه كــــل
یظهــــــر لنــــــا التــــــاریخ الــــــذي ســــــجل فــــــي أعــــــلاه والمصــــــدر، ورأس الموضــــــوع، ویبــــــین لنــــــا 
النــــوم والقلــــق ویكشــــف لنــــا الأحــــلام المزعجــــة التــــي یشــــاهدها أثنــــاء نومــــه، والصــــور شــــبه 

والبیـــــــت المتواضـــــــع العاریــــــة لجمـــــــیلات العـــــــالم، وكــــــان هـــــــذا مصـــــــدر متعــــــة الشخصـــــــیة،
.لأنه بیت إنسان عادي یطمح لتحقیق آماله

:استمر السارد في تتبع كل تفاصیل البیت من خلال هذا المثال
كــــان الظــــلام قــــد حــــل فوضــــت تســــجیلات هــــؤلاء المبــــدعین العظــــام فــــي متنــــاولي یــــدي، «

ـــــــر لمســـــــكني، مضـــــــت  ـــــــد الحـــــــائط الأخی ـــــــب، عن ـــــــف المكت وأخـــــــذت مكـــــــاني المفضـــــــل خل
ــــــات الحجــــــرة، أنصــــــت للم ــــــي جنب ــــــرددت نغماتهــــــا ف ــــــي ت ــــــي مكــــــاني وســــــیقى الت ــــــت ف وبقی

.)2(»مطمئنا منتشیا، حتى انبلج الفجر
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ــــي آخــــر جــــزء  ــــه ف ــــدقیق لتفاصــــیل منزل ــــدم بالوصــــف ال ــــي هــــذا المقطــــع یتق نجــــده ف
خلـــــف المكتـــــب، عنـــــد الحـــــائط الأخیـــــر لمنزلـــــه، ثـــــم فیـــــه ووصـــــف لنـــــا عنـــــدما أخـــــذ مكانـــــه 

أخــــــذ ینصــــــت للموســــــیقى التــــــي تــــــرددت نغماتهــــــا فــــــي جنبــــــات الغرفــــــة، ممــــــا یــــــدل علــــــى 
ـــــــة والهـــــــدوء بعـــــــدما غـــــــادر الرجـــــــل القصـــــــیر وظـــــــل خلـــــــف  الســـــــكون الـــــــذي یســـــــود الغرف
المكتــــب حتــــى الفجــــر وقــــد تــــم تصـــــویر المتتالیــــة مــــن زاویــــة وجهــــة النظــــر، لأن المتلقـــــي 

.سارد في مصیره الذي آل إلیه وهو انهزامه أمام اللجنةیتفاعل مع ال
:المستشفى-2

ـــــة  ـــــه مؤقت ـــــارة إلی ـــــي الواقـــــع شـــــكل مكـــــان العـــــلاج، لا تكـــــون الزی یتخـــــذ المستشـــــفى ف
بــــل دائمــــة ممــــا یجعلــــه مكــــان انتقــــال مفتــــوح علــــى النــــاس یــــذهب الســــارد إلــــى المستشــــفى 

ـــــي الأ ـــــه ف ـــــذي تعـــــرض ل ـــــي عـــــلاج مناســـــب للحـــــادث ال ـــــیلا ف ـــــا مـــــن ل ـــــوبیس، ویظهـــــر لن ت
ـــــه ـــــي عیادتـــــه «: خـــــلال قول ـــــتمس ف ـــــب یمكـــــن أن أل ـــــت أبحـــــث عـــــن المستشـــــفى قری انطلق

ـــــــى الطبیـــــــب  ـــــــم أعثـــــــر عل ـــــــي ل ـــــــة، ووجـــــــدت واحـــــــدا لكنن ـــــــة علاجـــــــا بقـــــــروش قلیل الخارجی
الأخصــــائي، انتظرتــــه طـــــویلا حتــــى مللـــــت، ولــــولا الألــــم الـــــذي كــــان یختـــــرق ذراعــــي عنـــــد 

.)1(»أعبأ بوصفه الغریبأقل حركة، لانصرفت إلى منزلي دون أن
یصـــــف لنـــــا فـــــي هـــــذا المقطـــــع حالتـــــه المزریـــــة التـــــي آل إلیهـــــا بعـــــد الحـــــادث الـــــذي 
تعـــــرض لـــــه، ویركـــــز علـــــى العیـــــادة التـــــي انتظـــــر فیهـــــا لیلـــــتمس العـــــلاج، وعلامـــــات الألـــــم 

. بادیة على محیاه، خاصة وأن الألم لا یطاق
د القاســـــیة والتفتـــــت الـــــذي أصـــــاب وفـــــي الواقـــــع المتتالیـــــة تعبیـــــر عـــــن ظـــــروف الـــــبلا

ـــــــد العمـــــــل  ـــــــد بمواعی ـــــــة مرضـــــــاهم وعـــــــدم التقی ـــــــي مـــــــن إهمـــــــال بحال عمـــــــال القطـــــــاع الطب
كمـــــــا أن الســـــــارد لا یـــــــولي إهتمـــــــام كبیـــــــر بشـــــــكله الخـــــــارجي . المخصصـــــــة لكـــــــل طبیـــــــب

ــــى  الطبــــي، یمیــــزه عــــن غیــــره مــــن الأمكنــــة المغلقــــة، إنمــــا یتوقــــف حضــــوره فــــي الــــنص عل
.لخارجیة التي تمكنه من العلاج بقروش قلیلةكلمة مستشفى وكذا العیادة ا
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:مقر اللجنة-3
إذا كــــان الإنســــان یقــــیم فــــي البیــــت بمحــــض إرادتــــه فهنــــاك أمكنــــة یزورهــــا الإنســـــان 
لقضـــــــاء حاجتـــــــه كالبحـــــــث عـــــــن وظیفـــــــة وهـــــــذا مـــــــا نجـــــــده فـــــــي روایـــــــة اللجنـــــــة حیـــــــث أن 

ـــــل إلـــــى م ـــــى عـــــالم الشخصـــــیة تنتق ـــــة مكرهـــــة، تاركـــــة وراءهـــــا فضـــــاء الخـــــارج إل ـــــر اللجن ق
ــــة ذات قــــرارات تعســــفیة تســــتقطب المهــــارات  ــــك أنهــــا لجن ــــداخل المحــــدود، ذل ــــق هــــو ال مغل
التــــــي یمكــــــن أن تحــــــدث تغیــــــرا فــــــي الأمــــــة وتقضــــــي علیهــــــا، وهــــــذا مــــــا جعــــــل الشخصــــــیة 

یة تتحـــــدى هـــــذه اللجنـــــة لتثبـــــت أنهـــــا ذات كفـــــاءة تســـــتحق الوظیفـــــة، وتصـــــف لنـــــا الشخصـــــ
ــــي هــــذا المقطــــع ــــة كاشــــفة عــــن خلفیاتهــــا ف ــــم «: مقــــر اللجن ــــة كاشــــفة ول بلغــــت مقــــر اللجن

أجـــــــد صـــــــعوبة فـــــــي العثـــــــور علـــــــى الغـــــــرف المخصصـــــــة لمقابلتهـــــــا، وكانـــــــت فـــــــي طرفـــــــه 
.)1(»جانبیة هادئة، كابیة الضوء

یتحــــــدد منــــــذ البدایــــــة علاقـــــــة غیــــــر متكافئــــــة بــــــین الســـــــارد واللجنــــــة وهــــــي علاقـــــــة 
الإســـــم العـــــائلي أي : مـــــن فـــــي عـــــدم تحدیـــــد شخصـــــیات اللجنـــــة مثـــــلغمـــــوض وتحـــــدّي، تك

البطاقـــــة الشخصـــــیة، ووصـــــف الفضـــــاء الـــــذي تتواجـــــد فیـــــه اللجنـــــة یبـــــرهن علـــــى صـــــعوبة 
.نیل رضاها بسهولة

بقیـــــت واقفـــــا «: تســـــتمر الشخصـــــیة فـــــي وصـــــف مقـــــر اللجنـــــة فـــــي هـــــذه المتتالیـــــة
نـــــة، عـــــن طریـــــق البـــــاب إلـــــى جـــــواره نصـــــف ســـــاعة، تتـــــابع خلالهـــــا وصـــــول أعضـــــاء اللج

ـــــي كـــــل  ـــــه لیحضـــــر لهـــــم القهـــــوة، وف ـــــى البوفی ـــــداخلي، ومضـــــى الحـــــارس عـــــدة مـــــرات إل ال
مـــــرة كنـــــت أحـــــاول اخـــــتلاس النظـــــر داخـــــل الغرفـــــة، لكنـــــه كـــــان یحـــــرص دائمـــــا علـــــى ألاّ 
یكشــــف البــــاب إلا عــــن فرجــــة یســــیرة تســــمح لــــه بالــــدخول، بعــــد أن یحشــــر نفســــه خلالهــــا، 

.)2(»دون أن تكشف لي عن شيء
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ـــــداخلي، أي أن هنـــــاك  رصـــــد لنـــــا وصـــــول أعضـــــاء اللجنـــــة عـــــن طریـــــق البـــــاب ال
ــــــدخلوا مــــــن  ــــــم ی ــــــة ل ــــــه، لأن أعضــــــاء اللجن ــــــة اســــــتطاع الســــــارد معرفت ــــــي للغرف ــــــاب داخل ب
ـــــذي ذهـــــب لإحضـــــار  ـــــا الحـــــارس ال ـــــم وصـــــف لن ـــــى جـــــواره، ث ـــــف إل ـــــذي كـــــان یق ـــــاب ال الب
القهــــوة مــــن البوفیــــه، فالســــارد لا یــــزال یصــــف لنــــا جنبــــات المقــــر، كمــــا رصــــد لنــــا حركــــة 
الحـــــارس وهـــــو یحشـــــر نفســـــه مـــــن خـــــلال فتحـــــة البـــــاب ومحاولـــــة الســـــارد اخـــــتلاس النظـــــر 

.داخل الغرفة
انـــــدفع الـــــدم حـــــارّا إلـــــى «: یواصـــــل الســـــارد فـــــي رصـــــد فضـــــاء مقـــــر اللجنـــــة قـــــائلا

ـــــى البـــــاب فأمســـــك ـــــم وجهـــــي، واســـــتدرت إل ـــــى الخـــــارج لكنـــــه ل ت مقبضـــــه بیـــــدي ودفعتـــــه إل
، وهنـــــا یقـــــع الســـــارد فـــــي الفـــــخ الـــــذي نصـــــبته لـــــه اللجنـــــة بغیـــــة معرفـــــة مفـــــاتیح )1(»ینغلـــــق

شخصــــیته، لأنـــــه لــــم یســـــتطع إغــــلاق البـــــاب بســـــبب قدمــــه، یواصـــــل وصــــف المكـــــان مـــــن 
ثـــــم اتجهـــــت إلــــــى البـــــاب فـــــأدرت مقبضـــــه بیـــــدي الیمنــــــى، (....) «: خـــــلال هـــــذا المشـــــهد

ه اســـــتجاب لیـــــدي فـــــي یســـــر وانفــــتح، فغـــــادرت القاعـــــة ولـــــم أنســـــى أن أغلـــــق وســــررت لأنـــــ
، )2(»البــــاب مـــــن خلفـــــي، ووضـــــعت الحقیبـــــة علـــــى الأرض ثـــــم أشـــــعلت ســـــیجارة فـــــي لهفـــــة

یصــــــف لنــــــا توجــــــه الســــــارد نحــــــو البــــــاب وتركــــــزه علــــــى مقــــــبض البــــــاب الــــــذي أداره بیــــــده 
ــــــاب بعــــــد خروجــــــه، ویقــــــوم بوضــــــع الحقیبــــــة علــــــى الأر  ــــــى، ثــــــم غلقــــــه للب ض، یــــــدل الیمن

علـــــى اســـــتیعاب الســـــارد للشـــــرك الـــــذي نصـــــبته لـــــه اللجنـــــة، وحرصـــــه علـــــى عـــــدم وقوعـــــه 
.في هذه الأخطاء

:الأماكن المفتوحة: ثانیا
تتخـــــــــذ الروایـــــــــات فـــــــــي عمومهـــــــــا أمـــــــــاكن منفتحـــــــــة علـــــــــى الطبیعـــــــــة، تـــــــــؤطر بهـــــــــا 
للأحـــــــداث مكانیّــــــــا، وتخضــــــــع هـــــــذه الأمــــــــاكن لاخــــــــتلاف یفـــــــرض الــــــــزمن المــــــــتحكم فــــــــي 

. سي وفي طبیعتها، وفي أنواعها إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرىشكلها الهند

.9إبراهیم صنع االله، اللجنة، ص-1
.29المصدر نفسه، ص-2



:الشوارع والطرق-1
حریـــــــة الفعـــــــل وإمكانیـــــــة التنقـــــــل «الطـــــــرق والشـــــــوارع أمكنـــــــة عامـــــــة تمـــــــنح النـــــــاس 

ــــــاح ت)1(»وســــــعة الإطــــــلاع والتبــــــدل ــــــذا فهــــــي أمكنــــــة انفت ــــــى العــــــالم الخــــــارجي ، ل ــــــتح عل نف
تعــــــیش دومــــــا حركــــــة مســــــتمرة، تــــــؤدي وظیفــــــة مهمــــــة، فهــــــي ســــــبیل النــــــاس إلــــــى قضــــــاء 
ـــــــة  ـــــــبعض حال ـــــــة جعلهـــــــا ال ـــــــي النصـــــــوص الروائی ـــــــة ف ـــــــاهیم مختلف حـــــــوائجهم، اتخـــــــذت مف

.ذهنیة تعیشها الشخصیة والبعض الآخر حسبها زمنیا
:الطریق في روایة اللجنة-أ

:في الخاص فقد ذكره السارد في قولهكان للطریق شكله الجغرا
ظـــــل كــــــل مــــــن اســــــمه ولقبــــــه یتــــــردد فــــــي ذهنــــــه طــــــول الیــــــوم، ومعهــــــا صــــــورته بالبدلــــــة «

اللامعــــة، وبعــــض الــــذكریات القدیمـــــة ومنهــــا المــــرة الوحیــــدة التـــــي رأیتــــه فیهــــا رأي العـــــین، 
وكــــــان ذلــــــك منــــــذ خمــــــس ســــــنوات تقریبــــــا، عنــــــدما توقفــــــت بــــــه ســــــیارة أجــــــرة أمــــــام إشــــــارة 

میـــــدان رمســـــیس، ورأیـــــت الأنظـــــار كلهـــــا تتجـــــه إلـــــى ســـــیارة مرســـــیدس فخمـــــة المـــــرور فـــــي
مـــــن أحـــــدث طـــــراز، اســـــتقر صـــــاحبنا فـــــي مؤخرتهـــــا ممســـــكا بســـــماعة تلیفـــــون وكـــــان ذلـــــك 

.)2(»...أمرا عجیبا حینئذ
: الشارع في روایة اللجنة-ب

:جعل إبراهیم صنع االله الشارع إطار لبعض الأحداث في روایة اللجنة بقوله
وبعـــــد ذلـــــك بعـــــام أو نحـــــوه، حملتنـــــي الظـــــروف إلـــــى بغـــــداد وكنـــــت أســـــیر مـــــع صـــــدیق «

عراقــــــي فــــــي أحــــــد الشــــــوارع القریبــــــة فــــــي وســــــط المدینــــــة، عنــــــدما رأیــــــت علــــــى الرصــــــیف 
المقابــــل منــــزلا مكونــــا مــــن طــــابقین، تحــــیط بــــه حدیقــــة صــــغیرة ویحرســــه عــــدد مــــن الجنــــود 

.)3(»...بالملابس المموهة والمدافع الرشاشة

.114الروایة والمكان، ص: یاسین نصر االله-1
.40إبراهیم صنع االله، اللجنة، ص-2
.41المصدر نفسه، ص-3



 اللجنة''مستویات البنیة الزمكانیة في روایة'':
:La Paratextualitéمفهوم المناص وأنواعه -1

لهـــــا تلـــــك البنیـــــة التـــــي تـــــأتي مســـــتقلة، ومتكاملـــــة و «یتجســـــد مفهـــــوم المنـــــاص فـــــي 
بدایــــــة ونهایــــــة، فقــــــد تــــــأتي موازیــــــة، أو مجــــــاورة لبنیــــــة الــــــنص الأصــــــلیة كشــــــاهد، ومثــــــال 

.)1(»لتدعیم فكرة ما
:أنواع المناص وأشكاله-2

.مناص داخلي، وآخر خارجي: ینقسم المناص إلى نوعین اثنین
ــــــداخلي-أ ــــــة : المنــــــاص ال ــــــك الإقتباســــــات المختلف ــــــذي ســــــبق وأن أشــــــرنا إلیــــــه بتل وهــــــو ال
ـــــي یرصـــــع بهـــــا الروائـــــي نصّـــــه ال كالشـــــعر، والأمثـــــال، والحكـــــم، والأســـــاطیر والأقـــــوال «ت

.)2(»المأثورة، والإقتباس من القرآن والحدیث
ــــاص الخــــارجي-ب ــــنص الأصــــلي وتمثلــــه : المن ویقصــــد بــــه كــــل مــــا هــــو مســــتقل عــــن ال
، كمــــــــــا یشــــــــــمل            )3(»....العنــــــــــاوین والكلمــــــــــات التــــــــــي تكتــــــــــب علــــــــــى ظهــــــــــر الغــــــــــلاف«
ــــــــــاظ « ــــــــــبعض الألف المقــــــــــدمات والتنبیهــــــــــات والهــــــــــوامش التــــــــــي لهــــــــــا طــــــــــابع تفســــــــــیري ل

.)4(»والمصطلحات
وبعــــــد هــــــذا التمهیــــــد المــــــوجز لمفهــــــوم المنــــــاص، نشــــــیر إلــــــى أن استحضــــــارا لهــــــذا 
المصــــــطلح نــــــابع مــــــن محاولــــــة تلــــــك المناصــــــات علــــــى أنهــــــا بُنــــــى زمكانیــــــة تنتمــــــي إلــــــى 

الزمكانیـــــة ترســـــیخ أهمیـــــة التفاعـــــل بـــــین مـــــن خصـــــائص أشـــــكال «، لأن )زمكـــــان اللجنـــــة(
الخـــــاص والعـــــام بـــــین الكتابـــــة والكاتـــــب، بـــــین الـــــنص والقـــــارئ، بـــــین الحاضـــــر والماضـــــي، 

.)5(»وهذا التفاعل نصیب في متطور باختین الحواري الأكبر

، 2010، 1التنـــــاص التراثـــــي، الروایـــــة الجزائریـــــة نموذجـــــا، عـــــالم الكتـــــب الحـــــدیث، اربـــــد، ط: ســـــعید ســـــلام-1
.102ص
.103المرجع نفسه، ص-2
.111انفتاح النص الروائي، ص: نیسعید یقط-3
.103التناص التراثي، ص: سعید سلام-4
.173دلیل الناقد الأدبي، ص: سعد البازغي، میجان الرویلي-5



لــــــذلك سنســــــعى فــــــي بحثنــــــا عــــــن تلــــــك البنیــــــة الزمكانیــــــة، عبــــــر هــــــذه المناصــــــات 
جیــــــــة لنتبعهــــــــا بالمناصــــــــات الداخلیــــــــة التــــــــي تضــــــــمنتها منطلقــــــــین مــــــــع المناصــــــــات الخار 

.''اللجنة''روایة 
:المناص الخارجي-2-1
:العنوان والعتبة المكانیة-أ

ــــى المحــــیط اللغــــوي الــــذي  ــــي یتطلــــب منــــا التعــــرف عل إن البحــــث فــــي الــــنص الروائ
.یحیط بالنص الروائي، وكذا النموذج الثقافي المهیمن وأشكال تحلیاته

البحـــــــث فیـــــــه مـــــــن مهـــــــام «اعتبـــــــار العنـــــــوان جـــــــزءا مـــــــن المحـــــــیط اللغـــــــوي فـــــــإن وب
ــــــنص، أي مــــــا یمكــــــن اعتبــــــاره نصــــــا أیضــــــا، أو غیــــــر نــــــص، أي  البحــــــث فــــــي حــــــدود ال
یفــــرق بـــــین الــــنص واللانـــــص، هـــــذه القضــــیة ناحیـــــة مــــن نـــــواحي كـــــل ثقافــــة ومتـــــأثرة بكـــــل 
ـــــــة  ـــــــي ثقاف ـــــــد یكـــــــون كـــــــذلك ف ـــــــصّ، ق ـــــــة مـــــــا ن ـــــــر مـــــــن ثقاف عصـــــــر، فمـــــــا یمكـــــــن أن یعتب

ــــــذي )1(»أخــــــرى ــــــت ال ــــــي الوق ــــــدماء بالإجمــــــال عــــــن تســــــمیة «، فف ــــــه العــــــرب الق ابتعــــــد فی
وكـــــانوا یتركونهـــــا حـــــرة فـــــي اختیـــــار مســـــار رحلتهـــــا مهمـــــا كـــــان هـــــذا المســـــار ....القصـــــیدة

محـــــددا بمعـــــاییر النقـــــاد، هـــــي القصـــــیدة الجغرافیـــــة متعـــــددة المواقـــــع والأضـــــلاع، لهـــــا كـــــل 
.)2(»الأسماء والعناوین الممكنة

تلخـــــــص الـــــــنص «بحت عنونـــــــة القصـــــــائد والـــــــدواوین فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیث أصـــــــ
حلقــــــــة أساســــــــیة ضــــــــمن حلقــــــــات البنــــــــاء «، و )3(»وتشــــــــكل ســــــــمة المعاصــــــــرة للقصــــــــیدة

.)4(»الاستراتیجي للنص

العنـــــوان والـــــدلالات، مجلـــــة الموقـــــف الأدبـــــي، اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب، '' مـــــا تبقـــــى لكـــــم'' ): حســـــین(خمـــــري-1
.70، ص)ت.د(-)116-115(دمشق، العدد

ـــــد-2 ـــــیس محم ـــــة، ط: ین ـــــدالاتها التقلیدی ـــــه وإب ـــــي الحـــــدیث، بنیات ـــــرب، 1، ج1الشـــــعر العرب ـــــال، المغ ، دار توبق
.102، ص1989

ــــد الصــــالح-3 ــــي محم ــــص الفضــــاء: خرف ــــنص، ط/ن ــــر، 2فضــــاء ال ــــة، الجزائ ، 2007، منشــــورات ترتیســــتك القب
.37ص
ـــــنص، نحـــــو مـــــنهج لتحلیـــــل الخطـــــا: مـــــداس أحمـــــد-4 ، عـــــالم الكتـــــاب الحـــــدیث، 1ب الشـــــعري، طلســـــانیات ال

.41، ص2007الأردن، 



ـــــــــالنص دون عنـــــــــوان  ـــــــــة، ف ـــــــــة جدلی ـــــــــالعنوان فـــــــــي علاق ـــــــــرتبط ب ـــــــــنص ی أي أن ال
یصــــــبح مائعــــــا وعرضــــــة للــــــذوبان فــــــي النصــــــوص الأخــــــرى، فهــــــو رمــــــز هویتــــــه ومســــــتمد 
بنیتـــــه، وكـــــذلك العنـــــوان بـــــلا نـــــص كالســـــقف بـــــلا جـــــدران أو كقطعـــــة خشـــــبیة فـــــوق ســـــطح 

.ماء لا دلیل لها ولا مدلولال
وانطلاقـــــــا مـــــــن الأهمیـــــــة التـــــــي بـــــــات العنـــــــوان یحتلهـــــــا، اتجـــــــه الروائیـــــــون صـــــــوب 

ـــــة، ومتباینـــــة لرســـــم توجـــــه هـــــذه العتبـــــة،  فانشـــــغلوا بهـــــا انشـــــغالا «ابتكـــــار أســـــالیب مختلف
لا یقـــــــل أهمیـــــــة أبـــــــدا عـــــــن انشـــــــغالاتهم البنائیـــــــة فـــــــي مراحـــــــل التكـــــــوین الأخـــــــرى للعمـــــــل 

.)1(»الروائي
فبالنســـــبة للروائـــــي یمثــــــل اختیـــــار عنـــــوان الروایــــــة جـــــزءا مهمـــــا مــــــن أجـــــزاء العملیــــــة «

الإبداعیـــــــة، إذ هـــــــو یلقـــــــي ضـــــــوء كثیفـــــــا علـــــــى المحتـــــــوى الـــــــذي یفتـــــــرض أن یكـــــــون فـــــــي 
یكــــــون العنــــــوان لیكــــــون الــــــنص، وبقــــــدر «، وبــــــذلك أصــــــبح مــــــن الحتمــــــي أن )2(»الروایــــــة

تاهاتــــــه، ینبــــــري الــــــنص لیفســــــر مــــــا یشــــــرق العنــــــوان علــــــى الــــــنص، ویضــــــيء دهــــــالیزه، وم
العنــــــــوان، ومغــــــــزى اختیــــــــار المؤلــــــــف لــــــــه، موجهــــــــا للقــــــــارئ لنشــــــــدان هسهســــــــات الــــــــنص 

.)3(»وإدراكها، ومن هنا ینهض العناق الجدلي بین الحدثین
:الحاشیة-ب

إضــــــــافة تقــــــــدم للــــــــنص قصــــــــد «تعــــــــد الحاشــــــــیة عتبــــــــة نصــــــــیة توضــــــــیحیة، فهــــــــي 
زویــــــده بمرجـــــع یرجــــــع إلیـــــه، تتخــــــذ فـــــي ذلــــــك تفســـــیره أو توضـــــیحه، أو التعلیــــــق علیـــــه، بت

شـــــــــكل حاشـــــــــیة الكتـــــــــاب، أو العنـــــــــوان الكبیـــــــــر فـــــــــي الصـــــــــحافة بملاحظاتهـــــــــا القصـــــــــیرة، 
والمــــــوجزة الـــــــواردة فـــــــي أســـــــفل صـــــــفحة الـــــــنص، أو فـــــــي آخـــــــر الكتـــــــاب تخبـــــــر عمـــــــا ورد 

نــــــرى أنــــــه یمكــــــن إحاطــــــة جســــــم الصــــــفحة بســــــور مــــــن «، وانطلاقــــــا مــــــن هــــــذا )4(»فیــــــه
.)5(»وتدافع عنهالكلمات تحمیه، وتشرحه 

.160المقامرة الجمالیة للنص الروائي، ص: محمد صابر بن عبید-1
.361في نظریة العنوان، ص: خالد حسن حسین-2
.477المرجع نفسه، ص-3
ـــد-4 ـــد الحـــق بلعاب ـــى المنـــاص(عتبـــات : عب ـــنص إل ـــث مـــن ال ـــرار جنی ، 1، منشـــورات الإخـــتلاف، الجزائـــر، ط)جی

.127، ص2008



.135بحوث في الروایة الجدیدة، ص: تورمیشال بو -5
وتعـــــد الكتـــــب العلمیـــــة والدراســـــات الأكادیمیـــــة مـــــن أبـــــرز المؤلفـــــات توظیفـــــا لتقنیـــــة 

ـــــة، الملخصـــــات، «الحاشـــــیة، إذ  ـــــات العلمی ـــــي المؤلف ـــــا الحاضـــــرة إلا ف ـــــي أیامن لا نراهـــــا ف
.)1(»الأبحاث، الأطروحة

:''لجنة ال'' المناص الداخلي وأشكاله في روایة -2-2
ـــــي بأوجـــــه متعـــــددة  ـــــي العمـــــل الروائ ـــــاص ف ـــــة «یحضـــــر المن ـــــة ودینی ســـــردیة وتاریخی

ضـــــــمن «، وتكتســـــــب المناصـــــــات قیمتهـــــــا، ووظائفهـــــــا عنـــــــدما تـــــــرد )2(»وسیاســـــــیة وأدبیـــــــة
ـــــــة ـــــــى والدلال ـــــــاءه شـــــــیئا مـــــــن المعن ـــــــى بن ، ویجـــــــد )3(»ســـــــیاق نصـــــــي معـــــــین، فتضـــــــیف إل

: اتخذت ثلاثة أشكال رئیسیة هيالدارس أن المناصات في هذا المتن الروائي قد
.المثلیة-الشعریة           ج-الدینیة             ب-أ
:المناص الدیني-أ

الاســــــتناد علــــــى الآیــــــات القرآنیــــــة والأحادیــــــث النبویــــــة فــــــي تحلیــــــل ظــــــاهرة «یعتبــــــر 
مـــــــن الظـــــــواهر فـــــــي الـــــــنص، كأنهـــــــا تثـــــــري الـــــــنص بإیحـــــــاءات جمالیـــــــة ودلالات معنویـــــــة 

.)4(»وفنیة
:المناص الشعري-ب

ــــــــد أصــــــــبح  ــــــــد یكــــــــون «لق ــــــــة، فق ــــــــة ظــــــــاهرة معروف ــــــــي الروای ــــــــف الشــــــــعري ف التوظی
التوظیـــــف مـــــن بـــــاب الزینـــــة، أو المتعـــــة التـــــي كـــــان یعمـــــد إلیهـــــا الكتـــــاب التقلیـــــدیون، فقـــــد 

.)5(»رسموا للشعر دورا معینا یؤدي في الهندسة المعماریة العامة للروایة
:المناص المثلي-ج

بالفضــــــــاء الإنســــــــاني، والتعبیــــــــر عــــــــن «ن أهمیــــــــة الأمثــــــــال علــــــــى الإرتبــــــــاط، تكمــــــــ
ـــــد )6(»عقلیـــــة الشـــــعب، وفكـــــره وعاداتـــــه وتقالیـــــده ، وهـــــذا مـــــا أدى إلـــــى إثـــــراء الســـــرد وتحدی

. )7(هویته
.135بحوث في الروایة الجدیدة، ص: میشال بوتور-1
.104التناص التراثي، ص: سعید سلام-2
.105المرجع نفسه، ص-3
.106، صنفسهالمرجع -4
. 113التناص التراثي، ص: سعید سلام-5
.200هندسة الفضاء في روایة الأمیر، ص: فضیلة أبو لحمر-6
.201المرجع نفسه، ص-7



 مســـــتویات الفضـــــاء الزمكـــــاني وجدلیـــــة العلاقـــــة بـــــین الـــــزمن
:''اللجنة '' والمكان في روایة 

هنـــــا جـــــاء مـــــن بـــــاب '' الفضـــــاء''مصـــــطلح فـــــي البدایـــــة نشـــــیر إلـــــى أن اســـــتعمالنا ل
فالمكــــــان بهــــــذا المعنــــــى هــــــو مكــــــون «، )1(»الفضــــــاء أكثــــــر شــــــمولا واتســــــاعا«اعتبــــــار   

ـــــي یتشـــــكل منهـــــا )2(»الفضـــــاء ـــــة الت ـــــى مجموعـــــة مـــــن الأمكن ـــــا ســـــنتعرض إل ، خاصـــــة وأنن
ـــــة لإجـــــلاء أثـــــر العلاقـــــة القائمـــــة بینهمـــــا، '' اللجنـــــة''الفضـــــاء المـــــدیني، لروایـــــة  فـــــي محاول

ــــــ ــــــزمن لاســــــیما، وأن أي تل المكــــــان لا یعــــــیش منعــــــزلا عــــــن بقیــــــة «ك الأمــــــاكن، وبــــــین ال
عناصـــــر الســـــرد، وإنمـــــا یـــــدخل فـــــي علاقــــــات متعـــــددة مـــــع المكونـــــات الحكائیـــــة الأخــــــرى 

ــــــة )3(»للســــــرد ــــــة حمیمی ــــــي تربطهــــــا علاق ــــــك المكونــــــات الت ــــــي مقدمــــــة تل ــــــزمن ف ــــــأتي ال ، وی
ث یســـــــتحیل الفصــــــــل الزمــــــــان والمكـــــــان متـــــــداخلان بحیــــــــ«بالمكـــــــان، وهـــــــذا مــــــــا یجعـــــــل 

ــــدون مكــــان ــــدون زمــــان، ولا زمــــان ب ــــلا مكــــان ب ــــذلك تصــــبح ) 4(»بینهمــــا، ف العلاقــــة «، وب
.)5(»علاقة تلازم وتوحد وتداخل(....) التي تحكم كلا من الزمان والمكان 

، حیـــــث یمكـــــن )6(»علاقـــــة عضـــــویة وثیقـــــة«وبـــــذلك تغـــــدو علاقـــــة الـــــزمن بالمكـــــان 
علاقــــــــة العقــــــــل بالجســــــــم، فــــــــلا یكــــــــون الأول إلا «ة أن تماثــــــــل هــــــــذه العلاقــــــــة العضــــــــوی

بوجـــــود الآخـــــر ، ولا تكـــــون الحیـــــاة إلا بوجودهمـــــا معـــــا، فـــــإذا كـــــان المكـــــان مســـــتقلا عـــــن 
ــــزمن، فهــــو مكــــان میــــت، وكــــذلك الحــــال للجســــم الــــذي یســــتقل عــــن العقــــل فیخــــرج مــــن  ال

.)7(»دائرة الإنسان إلى دائرة أخرى

.74یة البناء والروایة، صالروایة العرب: سمر روحي الفیصل-1
.63بنیة النص السردي، ص: حمید الحمیدان-2
.26بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي-3
.160فن القص، ص: نبیلة إبراهیم-4
دراســــات فــــي الســــرد الحــــدیث والمعاصــــر، دار الوفــــاء لــــدینا الطباعــــة، الإســــكندریة، : أحمــــد محمــــد عــــوین-5
. 115، ص2009، 1ط
.327جمالیلت المكان، ص: نابلسيشاكر ال-6
.20الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص: حنان حمودة-7



ــــه یصــــبح هــــذا التواشــــ ــــزمن والمكــــان لــــه جــــوهر فــــي دراســــة جومن والتعــــالق بــــین ال
وعنـــــدما تصـــــبح )1(»یـــــتم الوصـــــل بـــــین الشـــــكل والمضـــــمون«النصـــــوص الأدبیـــــة، حیـــــث 

ي الفـــــــــن والأدب لا ینفصـــــــــل أحـــــــــدهما عـــــــــن كـــــــــل التحدیـــــــــدات الزمانیـــــــــة المكانیـــــــــة فـــــــــ«
الفــــــن والأدب محتــــــرفین بقــــــیم «، وانطلاقــــــا مــــــن ذلــــــك فقــــــد أصــــــبح كــــــل مــــــن )2(»الآخــــــر

.)3(»زمكانیة من مختلف الدرجات والأحجام
ـــــة  ـــــى الزمكانی ـــــك البن ـــــب عـــــن تل ـــــة التنقی ـــــة التطبیقی ـــــذلك ســـــنحاول فـــــي هـــــذه المقارب ل

ن طرقـــــــا أخـــــــرى تعتمـــــــد علـــــــى التحلیـــــــل معتمـــــــدی) اللجنـــــــة(التـــــــي احتوتهـــــــا هـــــــذه المدونـــــــة 
ـــــة العربیـــــة ذات الخصـــــائص المغـــــایرة ظروفـــــا  المتبصـــــر، والـــــذي یتماشـــــى وطبیعـــــة الروای

علــــــى دراســــــتها مقــــــدما أنواعــــــا مــــــن '' بــــــاختین''، التــــــي علــــــق )4(»وانتاجــــــا للروایــــــة الغربیــــــة
) 5(»الكرونوتـــــوب، هـــــذه الأنـــــواع التـــــي كانـــــت ولیـــــدة نتـــــاج أدبـــــي معـــــین فـــــي زمـــــن معـــــین

.تمد علیها في مقاربتنا هذهلن نع

الإیـــدیولوجیا وبنیـــة الخطـــاب الروائـــي، دراســـة ســـردیة وبنائیـــة فـــي روایـــات عبـــد الحمیـــد بـــن : عمـــر عـــیلان-1
.279، ص2001، 1هدوقة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط

.220أشكال الزمان والمكان، ص: میخائیل باختین-2
.220صالمرجع نفسه، -3
.158شعریة الروایة الفانتاستیكیة، ص: شعیب حلیفي-4
.220صالمرجع نفسه، -5



:زمكانیة المدینة-1
بكـــــل مــــــا تملكــــــه المدینـــــة مــــــن شخصـــــیات متناقضــــــة ومتداخلــــــة '' اللجنــــــة''إن روایـــــة

، )1(»وبكـــــل مـــــا تحویـــــه المدینـــــة عـــــن علاقـــــات إجتماعیـــــة، متفاوتـــــة ومتعارضـــــة ومتداخلـــــة
إذ أنـــــه متحـــــول «، ) 2(»وحاضـــــره یكســـــب المكـــــان أبعـــــادا أخـــــرىالـــــزمن بماضـــــیه«ولأن 

ـــــدا عبـــــر الزمـــــان ، فـــــإن مقـــــر اللجنـــــة التـــــي تجـــــري علـــــى ركحهـــــا أحـــــداث الروایـــــة، )3(»أب
تبـــــدو خاضـــــعة لهـــــذا المنطـــــق الزمكـــــاني خاصـــــة، وأن الروایـــــة تبنـــــى علـــــى أســـــاس زمنـــــین 

ــــة(زمــــن الحاضــــر وزمــــن الماضــــي، لــــذلك ســــتبدو ملامــــح هــــذا المقــــر ــــة عبــــر) اللجن الروای
مشـــكلة مـــن صــــورة زمكانیـــة تعبـــر عــــن الواقـــع المـــوحش التــــي آلـــت إلیـــه مصــــر فـــي زمــــن 

:غاب فیه العدل والسارد یعرض هاته الصورة بقوله
وعنـــــــدما ســـــــعیت لجمـــــــع المعلومـــــــات عـــــــن أعضـــــــائها، لعلـــــــي أســـــــتطیع تكــــــــوین «

فكــــــرة عــــــن اتجاهــــــاتهم ومیــــــولهم، وجــــــدت ســــــتارا مــــــن الســــــریة المحكمــــــة قــــــد أســــــدل علــــــى
ــــــــع إلــــــــي فــــــــي وجــــــــوم وإشــــــــفاق  أســــــــمائهم ومهــــــــنهم وكــــــــذا كــــــــل مــــــــن ســــــــألته عــــــــنهم یتطل

)4(»بالغین

.وهذا دلیل على مدى وحشیة اللجنة وقراراتها الظالمة
:زمكانیة البیت-2

لقـــــد جـــــرى استحضـــــار البیـــــت فـــــي هـــــذا المـــــتن الروائـــــي بغیـــــة الكشـــــف عـــــن ســـــطوة 
ح للبیــــت كــــذلك زمكانــــه الخــــاص الــــزمن وامتــــداده إلــــى كــــل مــــا یــــؤتن هــــذا المــــدني، فأصــــب

، التــــــي كانــــــت تــــــدب فــــــي )5(»جســــــد وروح«": باشــــــلار"فــــــإذا كانــــــت البیــــــوت كمــــــا یقــــــول 
:الماضي، وهذا ما یعبر عنه المثال التالي

إنــــه نــــداء الجنــــوب، قــــراءات فــــي الأدب والروایــــة، دار المنتخــــب العربــــي للدراســــات، بیــــروت، : غســــان زیــــادة-1
.135، ص1995، 1ط
.38جمالیات المكان، ص: ن باشلاراستوغ-2
.10الفضاء ولغة السرد، ص: صالح إبراهیم-3
.16اللجنة، ص: إبراهیم صنع االله-4
.38جمالیات المكان، ص: غاستون باشلار-5



وقـــــــد ســـــــبق أن ذكـــــــرت أنـــــــي أقطـــــــن الطـــــــایق الســـــــابع، وأشـــــــرت أن المنـــــــزل بـــــــلا «
ــــــى مالــــــك المنــــــزل  ــــــذي یزیــــــد عــــــدد طوابقــــــه عــــــن مصــــــعد، فــــــرغم أن القــــــانون یحــــــتم عل ال

وأن یـــــــزوده بمصــــــعد، فـــــــإن مالـــــــك منزلــــــي تمكـــــــن مـــــــن التحایــــــل علـــــــى القـــــــانون . خمســــــة
ـــــم یعـــــد مـــــن  ـــــیلا، وعنـــــدما ل بســـــهولة شـــــدیدة، إذ بنـــــى الطـــــابقین الأخیـــــرین إلـــــى الـــــداخل قل
الســــــهل رؤیتهمــــــا مــــــن الطریــــــق، اطمــــــأن القــــــانون وســــــكت، رغــــــم مــــــا تقــــــدمنا بــــــه، نحــــــن 

.)1(»الجهات المختصةالسكان من شكاوي عدیدة إلى
إن هـــــذه الأوصـــــاف التـــــي توثـــــت هـــــذا المكـــــان، والتـــــي تعبـــــر عـــــن ســـــوق معمـــــاري 

ـــــادة عـــــن خمســـــة طوابـــــق(أصـــــیل وجمیـــــل  ـــــزول ) وجـــــود المصـــــعد عنـــــد الزی ســـــرعان مـــــا ی
لیشــــــــوه مالــــــــك المنــــــــزل هــــــــذا الوجــــــــه الجمیــــــــل للعمــــــــارة ویتحایــــــــل علــــــــى القــــــــانون ویبنــــــــي 

لــــــم یكــــــن مــــــن الســــــهل رؤیتهمــــــا مــــــن الطریــــــق مــــــا الطــــــابقین الأخیــــــرین إلــــــى الــــــداخل مــــــا 
.  جعل القانون یطمئن ویسكت

.64اللجنة، ص: إبراهیم صنع االله-1



الفصل الثالث
علاقات البنیة الزمكانیة



:علاقات البنیة الزمكانیة بالشخصیة الروائیة: أولا
والشخصــــــیة لقــــــد أشــــــرنا إلــــــى ثبــــــوت العلاقــــــة، وتجــــــدرها بــــــین المكــــــان والزمــــــان، 

فـــــي النســـــیج الســـــردي، وأن تلـــــك العلاقـــــة التـــــي تـــــربط بـــــین هـــــذه العناصـــــر الســـــردیة هـــــي 
كمـــــا أن . علاقـــــة تبادلیـــــة ومنتجـــــة، وذلـــــك لأن الشخصـــــیة تعـــــیش فـــــي مكـــــان لـــــه تجلیاتـــــه

تـــــأتي بنیـــــة الـــــزمن «إذ . الـــــزمن أیضـــــا یلعـــــب دورا حاســـــما فـــــي إنـــــارة جوانـــــب الشخصـــــیة
ـــــــــة الا ـــــــــة التـــــــــي عاشـــــــــتها لتكشـــــــــف النقـــــــــاب عـــــــــن خصـــــــــائص المرحل جتماعیـــــــــة التاریخی

)1(»الشخصیة الروائیة في المكان

هـــــذه البنیـــــات تتصـــــف «وانطلاقـــــا مـــــن ذلـــــك لـــــم یعـــــد هنـــــاك مـــــن شـــــك فـــــي كـــــون 
بــــــــالترابط والتســــــــاق والتكامــــــــل فــــــــي مجــــــــرى عملیــــــــة الحكــــــــي، مشــــــــكلة نســــــــقا بنائیــــــــا لــــــــه 

)2(»خصائصه وجمالیاته

هـــــــذه، الكشـــــــف عـــــــن تلـــــــك الخصـــــــائص لـــــــذلك ســـــــنحاول فـــــــي مقاربتنـــــــا التطبیقیـــــــة
ـــــــة والشخصـــــــیة  ـــــــین الزمكانی ـــــــة ب ـــــــة جـــــــراء العلاق ـــــــة الروائی ـــــــي أشـــــــعت المدون الجمالیـــــــة الت

.الروائیة
:تعریف الشخصیة الروائیة-1

:التعریف بصنع االله إبراهیم
فـــــــي 1937مــــــن الـــــــروائیین الكبـــــــار بشــــــهادة النقـــــــاد، والبـــــــاحثین العــــــرب، ولـــــــد ســـــــنة 

به إلـــــى أحـــــد التنظیمـــــات السیاســـــیة فـــــي مصـــــر، وقضـــــى أكثـــــر القـــــاهرة، وانضـــــم فـــــي شـــــبا
مـــــن خمــــــس ســـــنوات فــــــي الســـــجون إثــــــر الحملـــــة الأمنیــــــة التـــــي طالــــــت المعارضـــــین فــــــي 

.''عبد الناصر''عهد 

یقتـــــرح مرشـــــد أحمـــــد فـــــي كتابـــــه البنیـــــة والدلالـــــة، هـــــذه الأشـــــكال الثلاثـــــة التـــــي اســـــتوحاها مـــــن تصـــــنیف -1
.13، ص)البنیة والدلالة(، للمزید ینظر كتاب )ةعالم الروای(في كتابه ) بورنوف(
.14المرجع نفسه، ص-2



علامـــــــــة تحـــــــــول جدیـــــــــدة فـــــــــي الكتابـــــــــة '' تلـــــــــك الرائحـــــــــة''شـــــــــكلت روایتـــــــــه الأولـــــــــى 
: الروائیــــــــة، لمــــــــا عــــــــرف بجیــــــــل الســــــــتینات، وبعــــــــد ذلــــــــك أصــــــــدر عــــــــددا مــــــــن الروایــــــــات

و '' شـــــــــــرف''و '' بیـــــــــــروت بیــــــــــروت''و '' نجمـــــــــــة أغســــــــــطس''، و 1981فــــــــــي '' اللجنــــــــــة''
مـــــــــــذكرات ســـــــــــجن ''، وكتابـــــــــــات فـــــــــــي الســـــــــــیرة الذاتیـــــــــــة بعنـــــــــــوان ''أمریكـــــــــــانلي''و '' وردة''

، إضـــــافة إلـــــى أنـــــه كتـــــب قصصـــــا ''التلصّـــــص''، ومـــــن إصـــــداراته أیضـــــا روایـــــة ''الواحـــــات
.للمراهقین وترجم عددا من الكتب والروایات عن الإنكلیزیة

ن جهـــــة، وبتـــــاریخ مصـــــر وحاضـــــرها إن أعمالـــــه الروائیـــــة وثیقـــــة التشـــــابك بســـــیرته مـــــ
.الاجتماعي والسیاسي، فضلا عما یتصل بالعالمین العربي والغربي

قضـــــیة مـــــن قضـــــایا بلـــــده والعـــــالم العربـــــي وكـــــذا الغربـــــي دون '' صـــــنع االله''لـــــم یتـــــرك 
مســــاءلة وبحــــث، حتــــى تكــــاد الروایــــة لدیــــه تتحــــول إلــــى منبــــر للتفكیــــر والجــــدل الحــــر بــــین 

ـــــــى مختلـــــــف الخطابـــــــات، والآ راء المتعارضـــــــة، وهـــــــو فـــــــي كـــــــل ذلـــــــك یحـــــــرص قارئـــــــه عل
.التفكیر والسؤال والانتصار للمقاربة الأكثر عقلانیة وصلابة

ـــــین، لأنهـــــا صـــــادرة عـــــن  ـــــة المصـــــریة، ودافـــــع عـــــن كرامـــــة المثقف رفـــــض جـــــائزة الدول
ـــــــــــــــك مصـــــــــــــــداقیة منحهـــــــــــــــا بســـــــــــــــبب مواقفهـــــــــــــــا وتخاذلهـــــــــــــــا وعجزهـــــــــــــــا  حكومـــــــــــــــة لا تمل

ى الروائــــــي الثــــــاني الــــــذي عقــــــد فــــــي القــــــاهرة، تحــــــت عنــــــوان واختــــــتم الملتقــــــ....وتواطئهــــــا
م 2003تشـــــــــرین الأول 22فعالیاتــــــــه یـــــــــوم –دورة إدوارد ســـــــــعید –'' الروایــــــــة والمدینـــــــــة''

:بقوله
هنـــــاك مـــــن هـــــو أحـــــق منـــــي بالجـــــائزة، بعضـــــهم أمـــــوات كغالـــــب هلســـــا، وبعضـــــهم «

.)1(»....مازال حیا مثل سحر خلیفة

، یــــــــوم 18:19: ، علــــــــى الســــــــاعةwww.forums.moheet.comالإلكترونــــــــي نقــــــــلا عــــــــن الموقــــــــع -1
02/05/2014.



:أشكال تقدیم الشخصیات-2
ــــى بطــــل إشــــكالي بمفهــــوم  ــــة اللجنــــة عل یعــــاني مــــن '' لوســــیان كولــــدمان''تعتمــــد روای

طع التكیـــــف مـــــع الواقـــــع، وینتهـــــي بـــــه التمـــــزق بـــــین الـــــذات والموضـــــوع، وبالتـــــالي لـــــم یســـــت
الأمـــــر إلـــــى الفشـــــل، والتآكـــــل عنـــــدما یختـــــار القـــــوة والعنـــــف والرغبـــــة فـــــي المغـــــامرة ســـــعیا 

.وراء إحقاق الحق وإبطال الباطل
وهـــــذه الروایـــــة شـــــبیهة بلجنـــــة امتحـــــان یتقـــــدم أمامهـــــا الطالـــــب لتقویمـــــه، وبعـــــد ذلـــــك 

هــــــا مــــــرة أخـــــرى للحكــــــم علیــــــه إمــــــا تفـــــرض علیــــــه بحثــــــا لإنجـــــازه، وفــــــي الأخیــــــر یتقـــــدم إلی
ــــــا وإمــــــا ســــــلبا ــــــة ورصــــــد عواقــــــب . إیجاب هــــــذا وتســــــتند الروایــــــة إلــــــى البحــــــث عــــــن المعرف

.الحصول علیها إن كانت هذه المعرفة هامة وخطیرة جدا تمس بالأمن القومي
مجموعــــة الروایـــــات المعروفــــة بــــــ '' وتــــرى ســــیزا قاســـــم أن هــــذه الروایـــــة تنتمــــي إلـــــى 

Bildungs roman ــــیم، حیــــث البطــــل الصــــعود فــــي وهــــي روایــــات التــــدریب أو التعل
ســـــــلم حیاتـــــــه، ویكتســـــــب الخبـــــــرة والمعرفـــــــة مـــــــن خـــــــلال ممارســـــــات مختلفـــــــة، ومغـــــــامرات 

عدة، حتى یصل إلى مرحلة النضج، والإختیار،
فإمـــــا أن یخـــــرج مـــــن هـــــذا البحـــــث الطویـــــل منتصـــــرا مكلـــــلا بالعـــــار، وإمـــــا أن یخـــــرج 

وتتبــــــع اللجنــــــة هــــــذه البنیــــــة، ففــــــي الجــــــزء الأول ینطلــــــق . منــــــه مثخنــــــا بــــــالجراح ومحطمــــــا
البطـــل فــــي البحــــث عــــن المعرفـــة، ثــــم یوضــــع فــــي وســــط الروایـــة علــــى التحدیــــد فــــي وقــــف 
الإختیـــــــار، ویـــــــدفع إلـــــــى اختیـــــــار العنـــــــف، والثـــــــورة، ولكنـــــــه فـــــــي النهایـــــــة لا یقـــــــوى علـــــــى 

)1(''تحمل هذا الإختبار فیقوم بتدمیر نفسه

.83، ص1997، 1ایات عربیة، قراءة مقارنة، شركة الرباط، الدار البیضاء، طرو : سیزا قاسم-1



هـــــذا وتصـــــور الروایـــــة خطـــــورة البحـــــث واســـــتقراء الملفـــــات السیاســـــیة الخطیـــــرة، وهـــــذا 
ـــــة  ـــــوق الإنســـــان، وخطـــــورة المعرف ـــــى مـــــدى انعـــــدام حق ـــــدل عل ـــــى شـــــيء فإنمـــــا ی إن دل عل

ـــــي العـــــالم العربـــــي الـــــذي تنتهـــــك فیـــــه كـــــل الحریـــــات  الإنســـــانیة ســـــواء أكانـــــت عامـــــة أم ف
وتقـــــف الجهـــــات الرســـــمیة بالمرصـــــاد وجـــــه كـــــل مـــــن یحـــــاول التغییـــــر أو یصـــــرح . خاصـــــة
.بالحقیقة

ـــــام ''،  ''اللجنـــــة''أن روایـــــة '' ســـــیزا قاســـــم''ومـــــن هـــــذا التحلیـــــل، تـــــرى  تطـــــرح فـــــي المق
فـــــلا شـــــك أن تزییـــــف المعرفـــــة...الأول مشـــــكلة المعرفـــــة فـــــي المجتمـــــع العربـــــي المعاصـــــر

ــــى المجتمــــع مــــن خــــلال مــــا یمكــــن أن  ــــة الســــائدة عل وحجبهــــا وفــــرض منظــــور الإیدیولوجی
ـــــي یعـــــاني منهـــــا المجتمـــــع، ومـــــن  ـــــة الت تســـــمیه القمـــــع المعرفـــــي، مـــــن المشـــــكلات الجوهری
ثــــــم فقـــــــد أخــــــذ الأدب علـــــــى عاتقـــــــه أن یفضــــــح هـــــــذا الزیـــــــف، وأن یكشــــــف النقـــــــاب عـــــــن 

.)1(''الحقیقة
لكاتـــــب عـــــن كـــــل القواعـــــد التـــــي ســـــجن نفســـــه فـــــي تبـــــدو روایـــــة اللجنـــــة روایـــــة تمـــــرد ا

حـــــدودها طـــــوال الســـــنوات الماضـــــیة، وهـــــي كـــــذلك مجـــــرد رغبـــــة نزقـــــة فـــــي التمـــــرد علـــــى 
.الذات في مقاومة رتابة الكتابة وفقا لنهج صارم

ـــــى،  ـــــلا معن ـــــة، وســـــدیمیة ب ـــــث الدلال ـــــة فارغـــــة مـــــن حی ویلاحـــــظ أن شخصـــــیات الروای
علمـــــا علـــــى غـــــرار روایـــــات كافكـــــا، والروایـــــة ومعدومـــــة الجـــــوهر، إنهـــــا لا تحمـــــل اســـــما أو

ــــلا هــــدف، ولا  ــــى حشــــرات وأشــــیاء وأرقــــام ب ــــة إل ــــت الشخصــــیات الروائی ــــي حول ــــدة الت الجدی
ــــــــــاب القائمــــــــــة علــــــــــى . مقصــــــــــدیة  ولا تحمــــــــــل هــــــــــذه الشخصــــــــــیات ســــــــــوى بعــــــــــض الألق

، وهــــــذا یعنــــــي أن الإنســــــان لــــــم یعــــــد )القصــــــیر(، أو التقبــــــیح، والتشــــــویه)الــــــدكتور(التعظــــــیم
.كیر في عالم الإستلاب والقمع والتشیىء اللیبراليله قیمة تذ
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ـــــــــة والشخصـــــــــیات المثقفـــــــــة  ـــــــــالي فالروایـــــــــة هـــــــــي تصـــــــــویر للمحاصـــــــــرة المعرفی وبالت
لواقــــــــع العربــــــــي المــــــــتعفن، المناضــــــــلة بطریقــــــــة بارودیــــــــة ســــــــاخرة أساســــــــها الــــــــتهكم مــــــــن ا

.والمتردي على جمیع المستویات والأصعدة
:عتبات النص الموازیة-3

ـــــــــة  ـــــــــة بصـــــــــفة عامـــــــــة، والروای ـــــــــراهیم مـــــــــن رواد الروایـــــــــة العربی یعـــــــــد صـــــــــنع االله إب
ــــــــب  ــــــــب إدوار الخــــــــراط، وجمــــــــال الغیطــــــــاني، ونجی ــــــــى جان المصــــــــریة بصــــــــفة خاصــــــــة إل

كتــــاب الروایــــة الطلیعــــة التــــي تمــــتح وهــــو كــــذلك مــــن. محفــــوظ، ویوســــف إدریــــس وآخــــرین
وقــــــد كتــــــب . مــــــن تقنیــــــات الروایــــــة الجدیــــــدة الفرنســــــیة، أو الروایــــــة المنولوجیــــــة الإنجلیزیــــــة

روایــــــات واقعیــــــة انتقادیــــــة تطفــــــح بــــــالجرأة، وتعریــــــة الواقــــــع وتصــــــویره بفضاضــــــة وبشــــــاعة 
.لتغییره وتجاوزه نحو الأحسن

....)ة إغسطس، اللجنةتلك الرائحة، نجم(ومن أهم نصوصه الروائیة 
ـــــردا  ـــــا مف ـــــي نحـــــن بصـــــدد مقاربتهـــــا تحمـــــل عنوان ـــــة الت ـــــة(إن الروای ـــــدأ )اللجن ، وهـــــو مبت

ــــــى خبــــــر، وهــــــذا الخبــــــر یمكــــــن التواصــــــل إلیــــــه مــــــن خــــــلال اســــــتنطاق  معــــــرف یحتــــــاج إل
.الحبكة الروائیة

ویحیــــل العنــــوان علــــى الطــــابع المؤسســــاتي والرســــمي لهــــذه اللجنــــة علــــى الــــرغم مــــن 
بمثابــــــة جهــــــاز مخــــــابرات ســــــریة –هنــــــا –فاللجنــــــة . هــــــا الإســــــتقلالیة عــــــن الســــــلطةادعائ

تقــــــــوم باســــــــتنطاق المــــــــواطنین الغیــــــــورین علــــــــى بلــــــــدهم، وتطــــــــرح علــــــــیهم مجموعــــــــة مــــــــن 
وبالتــــــالي، فاللجنــــــة . الأســــــئلة، والأبحــــــاث معرفــــــة هــــــویتهم، وحقــــــائقهم الذهنیــــــة والوجدانیــــــة

ب الإنســــــاني، واســــــتمرار للســــــجن، نظــــــام للمحاســــــبة، والمكاشــــــة السیاســــــیة ورمــــــز للتعــــــذی
.ومصادرة حقوق الإنسان

فمــــــن الناحیــــــة الطوبوغرافیــــــة، نشـــــــرت الروایــــــة فــــــي حجـــــــم متوســــــط عــــــدد صـــــــفحاتها 
صـــــــفحة، وهـــــــي تحتـــــــوي علـــــــى ســـــــتة فصـــــــول غیـــــــر معنونـــــــة ولا مرقمـــــــة، حیـــــــث ) 119(

ــــــي  ــــــة ف ــــــت الروای ــــــة الكــــــلام، وإن كان ــــــیعلن بدای ــــــه الســــــواد ل ــــــذي یحقب ــــــاض ال یفصــــــلها البی
.قصة قصیرةالأصل

ـــــــــى الغـــــــــلاف الخـــــــــارجي الأمـــــــــامي العنـــــــــوان  ـــــــــة یتربـــــــــع عل ومـــــــــن الناحیـــــــــة الخارجی
ــــارز بــــاللون الأحمــــر للدلالــــة علــــى خطــــورة )اللجنــــة(المركــــزي  ، وقــــد كتــــب بخــــط مفخــــم ب



اللجنــــــة، والتلمــــــیح إلــــــى الإجــــــرام وســــــفك الــــــدماء، والتعــــــذیب، وكثــــــرة عــــــدد أفرادهــــــا الــــــذین 
.ل متداخلیشكلون مؤسسة مدینة وعكریة بشك

وإلـــــــى جانـــــــب العنـــــــوان والتعیـــــــین الجنســـــــي، نجـــــــد صـــــــورة واقعیـــــــة رســـــــمت بتشـــــــكیل 
كاریكـــــاتوري ســـــاخر تبـــــین أعضـــــاء اللجنـــــة، وهـــــم یســـــتنطقون إنســـــانا عاریـــــا، ومهانـــــا فـــــي 
كرامتـــــه، وفـــــي حقوقـــــه الفطریـــــة الطبیعیـــــة بطریقـــــة عســـــكریة قائمـــــة علـــــى القمـــــع، وفـــــرض 

ــــ ــــد الإجب ــــف والتهدی ــــالقوة والعن ــــب هــــذه الصــــورة . اريالســــلطة ب ــــى جان ــــي –وإل ــــة الت الأیقون
تلخــــص المشـــــهد الأول مـــــن الروایـــــة، نجـــــد اســـــم الكاتــــب فـــــي أســـــفل الغـــــلاف إلـــــى جانـــــب 

. حیثیات النشر
ــــة للإستشــــهاد  ــــداخل الروای ــــا اقتطــــف مــــن ال ــــة، نجــــد مقطعــــا روائی ومــــن الجهــــة الخلفی

د هـــــو الرغبـــــة فـــــي بـــــه، ویـــــدل علـــــى مـــــدى إهانـــــة اللجنـــــة للكاتـــــب الـــــذي كـــــان همـــــه الوحیـــــ
، والــــــذي ''الــــــدكتور''الحیــــــاة، تلــــــك الرغبــــــة التــــــي ســــــتتآكل بعــــــد بحثــــــه الــــــذي أنجــــــزه حــــــول 

.أوصله إلى نتائج خطیرة جدا
ــــــــة  ــــــــة وخصوصــــــــیاتها الفنی ــــــــؤرة الروی ــــــــین ب ــــــــاطع لیب ــــــــت الناشــــــــر هــــــــذه المق وقــــــــد أثب

نجمــــــــة ''و'' تلــــــــك الرائحــــــــة''والدلالیــــــــة والإیدولوجیــــــــة بالمقارنــــــــة مــــــــع روایتیــــــــه الســــــــابقتین 
...''أغسطس

ــــــــى جانــــــــب كلمــــــــات الناشــــــــر صــــــــورة  بقســــــــماتها '' صــــــــنع االله إبــــــــراهیم'' ویلاحــــــــظ إل
وملامحهـــــــا الكاریكاتوریــــــــة الســــــــاخرة، وهــــــــو یــــــــدخن ســــــــیجارا یتأمــــــــل مــــــــن خلالــــــــه الواقــــــــع 
العربــــــي المفــــــارق بنظــــــرة قوامهــــــا التحــــــدیق الغریــــــب، والتعجــــــب الحــــــائر المثیــــــر بســــــبب لا 

.ه لآدمیته الإنسانیة، واغترابه الفظیعمعقولیة الواقع، وافتقاد

www.ahewar.com02/05/2014، یوم 17:56: ، على الساعة.



:أبعاد الروایة-4
ـــــدین هـــــذه الروایـــــة ذات الطبیعـــــة السیاســـــیة الحقوقیـــــة الســـــاخرة أجهـــــة القمـــــع التـــــي  ت

كرامــــــة المثقفــــــین المناضــــــلین، والفــــــاعلین العضــــــویین تصــــــادر حقــــــوق الإنســــــان، وتمــــــرغ 
. فـــــي وحـــــل الإهانـــــة والعبـــــث بشـــــرفهم، وآدمیـــــتهم الطبیعیـــــة'' أنطونیـــــو غرامیســـــي''بمفهـــــوم 

ـــــي بصـــــفة عامـــــة ومصـــــر بصـــــفة  ـــــي عرفهـــــا العـــــالم العرب ـــــرات الت كمـــــا تؤشـــــر علـــــى التغی
ســـــــة خاصـــــــة بعـــــــد انتقالهـــــــا مـــــــن المرحلـــــــة القومیـــــــة إلـــــــى مرحلـــــــة الإنفتـــــــاح، وانتهـــــــاج سیا

الإقتصــــــــاد اللیبرالــــــــي الحــــــــر المبنــــــــي علــــــــى الإســــــــتهلاك واســــــــتیراد المنتجــــــــات والبضــــــــائع 
الأجنبیــــــة المعاصــــــرة، وانتشــــــار ظــــــاهرة الخصوصــــــیة وارتفــــــاع تكــــــالیف المعیشــــــة، وتــــــأخر 

وترصــــــد . وتیــــــرة نمــــــو القطــــــاع العــــــام وفشــــــله أو عجــــــزه عــــــن تلبیــــــة حاجیــــــات المــــــواطنین
ــــــــة الإجتما ــــــــة عالیــــــــة نمــــــــو العلاق ــــــــة المــــــــد الروایــــــــة بفنی عیــــــــة والإقتصــــــــادیة خــــــــلال مرحل

ــــة متفاوتــــة،  ــــات اجتماعی ــــك مــــن ظهــــور طبق ــــب عــــن ذل ــــومي، وبعــــد انحســــاره، ومــــا ترت الق
وســـــــلطات متنوعـــــــة ومطلقـــــــة، وتمـــــــزج الروایـــــــة المعقـــــــول بـــــــاللامعقول فـــــــي تصـــــــویر هـــــــذا 
الواقـــــــــع الملـــــــــيء بالتناقضـــــــــات العربیـــــــــة التـــــــــي تلـــــــــبس الواقـــــــــع بالمفارقـــــــــة الكاریكاتوریـــــــــة 

.دث بالتأمل وتعري الواقع الراهن على حقیقتهالساخرة والح
":اللجنة"علاقة البنیة الزمكانیة بالشخصیات الروائیة في روایة -5

لقــــــــــد ســــــــــبق وأشــــــــــرنا إلــــــــــى ثبــــــــــوت العلاقــــــــــة وتجــــــــــدرها بــــــــــین المكــــــــــان والزمــــــــــان 
والشخصــــــیة فــــــي النســــــیج الســــــردي، وأن تلــــــك العلاقــــــة التــــــي تــــــربط بــــــین هــــــذه العناصــــــر 

ـــــة ومنتجـــــة، وذلـــــك لأن الشخصـــــیة الســـــردیة هـــــي علا ـــــة تبادلی ـــــي مكـــــان مـــــا «ق تعـــــیش ف
ذي تجلیـــــات خاصـــــة، وتتخـــــذ منـــــه مواقـــــف محـــــددة، وهـــــذا مـــــا ینـــــتج عنـــــه مجموعـــــة مـــــن 

)1(»التفاعلات الفوقیة والتحتیة، فالمكان هو الذي یمكن الشخصیة من الوجود

لاثـــــة التـــــي اســـــتوحاها مـــــن تصـــــنیف یقتـــــرح مرشـــــد أحمـــــد فـــــي كتابـــــه البنیـــــة والدلالـــــة، هـــــذه الأشـــــكال الث-1
.13، ص)البنیة والدلالة(، للمزید ینظر كتاب )عالم الروایة(في كتابه ) بورنوف(



«إذ . كمـــــــا أن الـــــــزمن أیضـــــــا یلعـــــــب دورا حاســـــــما فـــــــي إنـــــــارة جوانـــــــب الشخصــــــــیة
ــــة التــــي  ــــة التاریخی ــــاب عــــن خصــــائص المرحلــــة الاجتماعی ــــزمن لتكشــــف النق ــــة ال ــــأتي بنی ت

)1(»یة الروائیة في المكانعاشتها الشخص

ـــــم یعـــــد هنـــــاك مـــــن شـــــك فـــــي كـــــون  ـــــا مـــــن ذلـــــك ل هـــــذه البنیـــــات تتصـــــف «وانطلاق
بــــــــالترابط والتســــــــاق والتكامــــــــل فــــــــي مجــــــــرى عملیــــــــة الحكــــــــي، مشــــــــكلة نســــــــقا بنائیــــــــا لــــــــه 

)2(»خصائصه وجمالیاته

ـــــــذلك ســـــــنحاول فـــــــي مقاربتنـــــــا التطبیقیـــــــة هـــــــذه، الكشـــــــف عـــــــن تلـــــــك الخصـــــــائص  ل
ـــــــة والشخصـــــــیة الجمالیـــــــة ال ـــــــین الزمكانی ـــــــة ب ـــــــة جـــــــراء العلاق ـــــــة الروائی ـــــــي أشـــــــعت المدون ت

ومـــــن أجـــــل ذلـــــك حاولنــــا أن نبـــــرز تلـــــك العلاقـــــة مــــن خـــــلال توزیـــــع شخصـــــیات . الروائیــــة
)3(:الروائیة إلى ثلاثة فئات أساسیة تتلخص في

:''بالشخصیة المثقفة''علاقة البنیة الزمكانیة -1
شخصـــــیات التـــــي اتجـــــه الروائیـــــون إلـــــى إبـــــراز تعـــــد شخصـــــیة المثقـــــف مـــــن أبـــــرز ال

«صـــــــوتها داخـــــــل كتابـــــــاتهم الروائیـــــــة إلـــــــى درجـــــــة أصـــــــبحت شخصـــــــیة المثقـــــــف تشـــــــكل 
)4(»واحدة من الشخصیات التي هیمنت على الروایة العربیة

، فمــــال ) مثقــــف(وقــــد تعــــددت الآراء حــــول وضــــع تعریــــف واضــــح لمــــا تفنیــــه لفظــــة 
ن ربـــــط وجـــــوده ومصـــــیره بمجموعـــــة معینـــــة مـــــن كـــــل مـــــ«بعـــــض البـــــاحثین إلـــــى اعتبـــــاره 

)5(»القیم

یقتـــــرح مرشـــــد أحمـــــد فـــــي كتابـــــه البنیـــــة والدلالـــــة، هـــــذه الأشـــــكال الثلاثـــــة التـــــي اســـــتوحاها مـــــن تصـــــنیف -1
.13، ص)البنیة والدلالة(، للمزید ینظر كتاب )عالم الروایة(في كتابه ) بورنوف(
.14المرجع نفسه، ص-2
ـــة العل-3 ـــاب الأمان ـــةمـــن ب ـــا اســـتعرنا هـــذه التقســـیمات الثلاث ـــا أنن ـــة نشـــیر هن ـــة، الشـــعبیة، الســـلطویة(می ) المثقف

.بالبنیة والدلالة في روایات عبد الرحمان منیف: من صالح ولعة في بحثه المرسوم
.135إنه نداء الحرب، ص: غسان زیادة-4
لكویـــــت، مـــــج الســـــادس مجلـــــة عـــــالم الفكـــــر، ا) المثقـــــف المغتـــــرب فـــــي الروایـــــة الحدیثـــــة: (حســـــین عبیـــــد-5

.285، ص1998والعشرون، ع الأول، سبتمبر 



تلـــــك الثوابـــــت التـــــي اســـــتقرت علیهـــــا شخصـــــیة فبقـــــى مؤمنـــــا بهـــــا مبشـــــرا لهـــــا، كمـــــا 
ربـــــط آخـــــرون شخصـــــیة المثقـــــف، بمـــــا یمارســـــه هـــــذا الأخیـــــر مـــــن مهنـــــة، فطبیعـــــة العمـــــل 

زمــــــــرة الـــــــذي یزاولــــــــه الشــــــــخص تصـــــــبح معیــــــــارا لتحدیــــــــد انتمــــــــاء هـــــــذه الشخصــــــــیة إلــــــــى 
العنصــــر الحاســــم فــــي تعریــــف «المثقفــــین وهــــي عنــــدهم، عنــــد أصــــحاب هــــذا الــــرأي تعــــد 

المهندســــــین الفنیــــــین، (المثقــــــف، ومحلهــــــا ذهــــــن الإنســــــان كــــــالمنتجین فــــــي میــــــادین العلــــــم 
، )الفكــــــــر(، والفلســــــــفة )الباحــــــــث الجــــــــامعي، والمعلمــــــــین(، والتــــــــدریس )ورجــــــــال المحامــــــــاة

العمـــــال (عـــــض الأحیـــــان علـــــى المـــــتعلم البســـــیط وفـــــي ب) الفنـــــانین(ومیـــــادین الأدب والفـــــن 
)1(»)الفنیین

ـــــــل أداة  ـــــــه یمث ـــــــى كون ـــــــة إل ـــــــف داخـــــــل المنظومـــــــة الوراثی ـــــــة وجـــــــود المثق ـــــــأتي أهمی وت
للتقــــــویم، والشــــــعلة التــــــي تنیــــــر دروب الجماعــــــة، إنــــــه باختصــــــار ضــــــمیر الأمــــــة الــــــذي لا 

ـــــام ـــــة اســـــمنیة–أي الثقـــــف –ولكـــــن هـــــذا الضـــــمیر . ین ـــــا مـــــا یصـــــطدم بكتل وجـــــدران غالب
مـــــن غفوتهـــــا، وقـــــد یكســـــره –المجتمـــــع –عازلـــــة وهـــــو یســـــعل صـــــوب إیقـــــاظ هـــــذه الأمـــــة 

أن یقــــــوم إعوجاجــــــه أو یمنعــــــه مــــــن –المثقــــــف –هــــــذا المجتمــــــع ویزدریــــــه وهــــــو یحــــــاول 
.ضلاله

لـــــذا فـــــإن المصـــــیر المحتـــــوم الـــــذي عـــــادة مـــــا یواجـــــه المثقـــــف فـــــي ظـــــل مجتمـــــع لا 
تكــــــــون مــــــــن وجهــــــــة البطــــــــل، إمــــــــا الإعتــــــــزال یعــــــــي قیمتــــــــه، ولا یحســــــــن رد الجمیــــــــل، أن 

ـــــــار أن یعـــــــیش  ـــــــه یخت ـــــــى أن ـــــــدا عـــــــن المجتمـــــــع «بمعن ـــــــذات(بعی ـــــــي ال ـــــــا ف ، وهـــــــو )مغترب
ــــــة هنــــــا اســــــتعمال آخــــــر لمصــــــطلح  ــــــه، والعزل مســــــتقر داخــــــل مجتمعــــــه، لكنــــــه منعــــــزل عن

)2(»اغتراب

.  فیرى الهجرة أفضل من بقاءه في مجتمع یضیق علیه الخناق، ویعدم أنفاسه

مجلـــــة عـــــالم الفكـــــر، الكویـــــت، مـــــج الســـــادس ) المثقـــــف المغتـــــرب فـــــي الروایـــــة الحدیثـــــة: (حســـــین عبیـــــد-1
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ـــــــد آخـــــــر خـــــــیط یربطـــــــه بهـــــــذا  ـــــــول الســـــــابقة بعـــــــد أن یفق ـــــــك الحل ـــــــف تل یلغـــــــي المثق
ه المثـــــل التـــــي آمـــــن بهـــــا، بعــــــد أن الوجـــــود، إذ یفقـــــد قیمـــــة حیاتـــــه ولـــــذتها، وتســــــقط أمامـــــ

یتــــیقن مــــن عــــدم جــــدواها فــــي ظــــل واقــــع مویــــوء، وأن تلــــك القــــیم التــــي آمــــن بهــــا لا تســــتمد 
فـــــــي رحلـــــــة «وجودهـــــــا وشـــــــرعیتها إلاّ فـــــــي عـــــــالم المثـــــــل، لـــــــذلك فـــــــإن مصـــــــیر المثقـــــــف 

)1(»البحث عن القیم الأصیلة في مجتمع متدهور هو الجنون، أو الإنتحار

ـــــــة ـــــــق فـــــــي روایـــــــة اللجن هنـــــــاك أصـــــــوات مثقفـــــــة وتعـــــــددت حالاتهـــــــا، وتنوعـــــــت طرائ
ــــــــك  بوحهــــــــا، كمــــــــا اختلفــــــــت كــــــــذلك أنمــــــــاط تفاعلهــــــــا مــــــــع الســــــــكان والزمــــــــان وتتمثــــــــل تل

الشخصیات لهذه الروایة في الأسماء التالیة
:الشخصیة المثقفة في الروایة

الكاتــــــب الــــــذي وصــــــف بــــــالتمرد عــــــن كــــــل القواعــــــد التــــــي ســــــجن نفســــــه فــــــي حــــــدودها، -
.فة الكاتب مساویة للشخصیة الرئیسیة في الروایةوبحیث معر 

.البطل الإشكالي لوسیان الذي عانى من التمزق بین الذات والموضوع-
.الدكتور اللامع في جمیع البلدان العربیة-
:علاقة البنیة الزمكانیة بالشخصیة السلطویة-2

لروائیـــــــة والتـــــــي یتواصـــــــل حـــــــدیثنا هنـــــــا عـــــــن علاقـــــــة البنیـــــــة الزمكانیـــــــة بالشخصـــــــیة ا
وهــــــــذا لأن الزمكانیــــــــة تمثــــــــل ذلــــــــك التفاعــــــــل " اللجنــــــــة"تتمثــــــــل فــــــــي هــــــــذه الجزئیــــــــة فــــــــي 

.الأساسي للعلاقات المكانیة والزمانیة بالشخصیات

إنشــــائیة الخطــــاب فــــي الروایــــة العربیــــة الحدیثــــة، مركــــز النشــــر الجــــامعي، تــــونس، د ط، : محمــــد البــــارودي-1
.187، ص2004



ــــــــــة، فتحضــــــــــر وینــــــــــتج عــــــــــن ــــــــــة الشخصــــــــــیة الروائی هــــــــــذه العلاقــــــــــات تشــــــــــابك وبنی
الشخصـــــــیات الســـــــلطویة فـــــــي الروایـــــــة كطـــــــرف منـــــــاقض للنصـــــــف الأول، أي الشخصـــــــیة 
ــــة، وهــــذا لأن  ــــذات المثقف ــــل وتغــــدو تلــــك الشخصــــیات قمیعــــة بالدرجــــة الأولــــى لل ــــة ب المثقف

.هذه الأخیرة تشكل الصوت الذي یفضح تجاوزات تلك السلطة
:یة في الروایةالشخصیة السلطو 

اللجنـــــة التـــــي أهانـــــت الشخصـــــیة بأســـــالیب وقحـــــة وبشـــــعة وهـــــي ذات صـــــبغة عســـــكریة -
.على الرغم من مظهرها المدني الذي یتجلى في بعض الشخصیات

الرجــــــل القصــــــیر الــــــذي حاصــــــر الكاتــــــب فـــــــي منزلــــــه أثنــــــاء تفكیــــــره ملیــــــا فــــــي بحـــــــث -
. إما بتنفیذه وإما بالتخلي عنه" الدكتور"سینجزه عن 

:علاقة البنیة الزمكانیة بالوصف: نیاثا
:تعریف الوصف-1
حــــلاوة، والهــــاء عــــوض مــــن الــــواو، : وصــــف الشــــيء لــــه وعلیــــه وصــــفا، وصــــفة: لغــــة-أ

ـــــل ـــــث: وقی ـــــة، اللی ـــــه : الوصـــــف المصـــــدر، والصـــــفة الحیل الوصـــــف وصـــــفك الشـــــيء بحلیت
.ونعته

ـــــه عـــــز وجـــــل ـــــا الرحمـــــان المســـــ«: وتواصـــــفوا الشـــــيء مـــــن الوصـــــف، وقول تعان وربن
ــــى مــــا تصــــفون ســــأله أن یصــــفه : أراد مــــا تصــــفونه مــــن الكــــذب، واستوصــــفه الشــــيء»عل

:أمكن وصفه، قال سحیم: واتصف الشيء. له
)1(وما دُمییةُ من دمى میْسَنا           نَ مُعْجبةٌ نظراً واتصافاً 
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ــــرة الشــــیوع واســــع الانتشــــار، فهــــو یطالعنــــا " وصــــف"عمال كلمــــة اســــت:اصــــطلاحا-ب كثی
فــــــــي خطـــــــــاب الحیــــــــاة وفـــــــــي الخطـــــــــاب العلمــــــــي بمختلـــــــــف اتجاهاتــــــــه، وفـــــــــي الخطـــــــــاب 
الصــــــحافي، فــــــي الــــــدلیل الســــــیاحي، وفــــــي التحلیــــــل النقــــــدي، وفــــــي أدب الرحلــــــة، فیشــــــار 
ـــــة طعـــــام، ووصـــــف أعـــــراض مـــــرض  ـــــة، ووصـــــف وجب ـــــى وصـــــف موقـــــع ووصـــــف مدین إل

صـــــف آلـــــة عمـــــل، ووصـــــف حـــــادث مـــــرور أو معاینتـــــه، ووصـــــف نـــــص أو تشخیصـــــه، وو 
) 1(أدبي

ـــــــذیینقل مشـــــــهدا حقیقیـــــــا أو خیالیـــــــا للأحیـــــــاء أو  ویعـــــــد الوصـــــــف الرســـــــم بـــــــالكلام ال
تأملــــــه، ویكــــــون الوصــــــف مطابقــــــا لتقیــــــیم الواصــــــف عــــــن الموصــــــوف، ولــــــیس بالضــــــرورة 

.أن یطابق الحقیقة إلا في حالات استثنائیة أو تطبیقیة
ــــــــ ــــــــث"ول ویق ســــــــواء بطریقــــــــة متداخلــــــــة أو –كــــــــل حكــــــــي یتضــــــــمن «" جیــــــــرار جنی

أصـــــنافا مـــــن التشــــخیص لأعمـــــال أو أحـــــداث تكـــــوّن مـــــا یوصـــــف -بنســــب شـــــدیدة التغیـــــر
ـــــد ســـــردا  هـــــذا مـــــن جهـــــة، ویتضـــــمن مـــــن جهـــــة أخـــــرى تشخیصـــــا ). Narration(بالتحدی

)Déscription(«)2(لأشیاء أو لأشخاص، وهو ما ندعوه في یومنا هذا وصفا 

:وظائف الوصف-2
:في وظیفتین أساسیتین-بشكل عام–تتحدد وظائف 

ــــة بعمــــل تزیینــــي، وهــــو یشــــكّل :وظیفــــة جمالیــــة-2-1 والوصــــف یقــــوم فــــي هــــذه الحال
اســـــتراحة فـــــي وســـــط الأحـــــداث الســـــردیة، ویكـــــون وصـــــفا خالصـــــا لا ضـــــرورة لـــــه بالنســـــبة 

.لدلالة الحكي

ــــدیمالخطــــاب الوصــــ: محمــــد الناصــــر العجیمــــي-1 ــــي الق و 1، ج)الشــــعر الجــــاهلي نموذجــــا(في فــــي الأدب العرب
.5، ص2003، مركز النشر الجامعي، تونس، 2ج
، المركــــز الثقــــافي العربــــي، الطبعــــة )مــــن منظــــور النقــــد الأدبــــي(بنیــــة الــــنص الســــردي : حمیــــد الحمــــداني-2

.78، ص2000الثالثة، 



ــــــــى فــــــــي الإلیــــــــاذة، لا ی" إشــــــــیل"إن الوصــــــــف الخــــــــاص بــــــــدرع  مكــــــــن أن یــــــــدل عل
وهـــــذه الوظیفـــــة لیســـــت موجـــــودة إلاّ فـــــي . ، إنـــــه وصـــــف جمـــــالي إبهـــــاري"إشـــــیل"شـــــجاعة 

)1(الفنون القصصیة القدیمة، ثم في موجة الروایة الجدیدة

ــــــة،  ــــــأبهى حل ــــــى الصــــــور والمحســــــنات لإظهــــــار الموصــــــوف ب ــــــاك الإعتمــــــاد عل وهن
.لغایة تكسبیة، أو )شدة الإنفعال(إما تعبیرا عن مدى كره الكاتب له 

والتـــــزیین یســــــعى فیـــــه الوصــــــف إلــــــى إشـــــباع الحاجــــــة لــــــدى القـــــارئ مشــــــكلا وقفــــــة، 
)2(واستراحة في مضمار الحدث السردي

وإذا انطبــــــق ذلــــــك علــــــى الوصــــــف فــــــي جملتــــــه فمــــــن بــــــاب أولــــــى أن ینطبــــــق علــــــى 
ــــة، ویرجــــع قیمــــة  ــــا مــــا یعبــــر الوصــــف عــــن نظــــرة جمالی ــــي القــــدیم، إذ غالب الوصــــف العرب

) 3(یة یحملها القائم بعملیة الوصف إزاء الموصوف ویسندها إلیهفن

:وظیفة توضیحیة أو تفسیریة-2-2
أي أن تكـــــون للوصـــــف وظیفـــــة رمزیـــــة دالـــــة علـــــى معنـــــى معـــــین فـــــي إطـــــار ســـــیاق 

أشــــــــكالا أربعــــــــة للوصــــــــف، كلهــــــــا تتــــــــراوح بــــــــین " جــــــــان ریكــــــــاردو"ولقــــــــد عــــــــدّد . الحكــــــــي
:الوظیفتین السابقتین

ــــــــأتي بعــــــــده، وهــــــــذا أضــــــــعف أشــــــــكال أن یكــــــــون - ــــــــذي ی ــــــــى محــــــــددا للوصــــــــف ال المعن
.الوصف

ـــــي ســـــیاق الحكـــــي، - ـــــأتي الوصـــــف ســـــابقا لمعنـــــى مـــــن المعـــــاني یكـــــون ضـــــروریا ف أن ی
أي أن یكـــــــــون الوصـــــــــف إرهاصـــــــــا لهـــــــــذا المعنـــــــــى، وهـــــــــو لـــــــــذلك لا یشـــــــــكل فـــــــــي نظـــــــــر 

.إلا مرحلة نحو المعنى" ریكاردو"

.78، ص)من منظور النقد الأدبي(السرديبنیة النص : حمید الحمداني-1
ــــى، : ضــــیاء غنــــي لفتــــة-2 ــــة الســــردیة فــــي شــــعر الصــــعالیك، دار الحامــــد للنشــــر والتوزیــــع، الطبعــــة الأول البنی

.114،ص2010
، )الشــــــعر الجــــــاهلي نموذجــــــا(الخطــــــاب الوصــــــفي فــــــي الأدب العربــــــي القــــــدیم: محمــــــد الناصــــــر العجیمــــــي-3

.432ص



ــــــى ا- ــــــى التصــــــریح أن یكــــــون الوصــــــف نفســــــه دالا عل لمعنــــــى فــــــي ذاتــــــه دون حاجــــــة إل
ولكنــــــه مــــــع ذلــــــك یظــــــل خاضــــــعا للتخطــــــیط العــــــام . بــــــذلك المعنــــــى ســــــواء قبلــــــه أو بعــــــده

ــــــــاء الوحــــــــدة ) 1(.للســــــــرد الحكــــــــائي ــــــــي بن ــــــــة الســــــــردیة هــــــــي العامــــــــل المســــــــاهم ف ، فالعملی
)2(القصصیة والمضیفة على حركیتها وقیمتها الفنیة

ي بعــــــض الأشــــــكال الروائیــــــة المعاصــــــرة وهــــــو یســــــیطر فــــــ: أن یكــــــون الوصــــــف خلاّفــــــاً -
ـــــر  ـــــة قائمـــــة فـــــي أكث ـــــى حســـــاب الســـــرد، فتصـــــبح الروای ـــــك عل ـــــى مجمـــــوع الحكـــــي، وذل عل

)3(مقاطعتها على الوصف الخالص

فــــــإن كــــــان الســــــرد یشــــــكل أداة الحركــــــة الزمنیــــــة فــــــي الحكــــــي، فــــــإن الوصــــــف هــــــو 
أحـــــدهما أفقـــــي :بعـــــدان-أیـــــة روایـــــة–أداة تشـــــكل صـــــورة المكـــــان، ولـــــذلك یكـــــون للروایـــــة 

یشــــــیر إلـــــــى الســـــــیرورة الزمنیــــــة، والآخـــــــر عمـــــــودي یشـــــــیر إلــــــى المجـــــــال المكـــــــاني الـــــــذي 
)4(تجري فیه الأحداث

وقـــــــــد تعـــــــــددت وظـــــــــائف الوصـــــــــف علـــــــــى خـــــــــلاف الســـــــــابقتین، فهنـــــــــاك وظـــــــــائف 
الوصـــــــف المتخلـــــــل الســـــــرد الـــــــذي ینقســـــــم إلـــــــى الوظیفـــــــة الســـــــردیة التـــــــي توضـــــــع وظیفـــــــة 

املیـــــــة والدرامیـــــــة وتســــــــرید الوصـــــــف، وكـــــــذلك تســــــــریع الاســـــــتباق، ووظیفـــــــة الوصــــــــف الع
.الوصف، وسنوضحها في شكل مختصر أمامكم

.79، ص)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني-1
، )الشــــــعر الجــــــاهلي نموذجــــــا(الخطــــــاب الوصــــــفي فــــــي الأدب العربــــــي القــــــدیم: محمــــــد الناصــــــر العجیمــــــي-2

.379ص
.80، صالمرجع السابق: انيحمید الحمد-3
.80المرجع نفسه، ص-4



: وظیفة الاستباق-2-3
ویقصــــــد فــــــي هــــــذه الوظیفــــــة أن الوصــــــف یــــــنهض فــــــي بعــــــض المناســــــبات بوظیفــــــة 

وهــــو مــــا یلفــــت إلیــــه . الإعــــلان غیــــر المباشــــر، عمــــا ســــیجري عرضــــه وزرع أفــــق انتظــــاره
)1(أكثر من باحث واحد

:رامیة وتسرید الوصفوظیفة الوصف العاملیة والد-2-4
یقصــــد بالوظیفــــة العاملیـــــة مــــا یـــــنهض بــــه الوصـــــف فــــي إطـــــار الاســــتطراد الممتـــــد 
المـــــــــدى والقـــــــــائم علـــــــــى الســـــــــرد، مـــــــــن دور لإبـــــــــراز العوامـــــــــل الباعثـــــــــة علـــــــــى الفعـــــــــل أو 

)2(المساعدة علیه أو المعارضة له والحائلة دونه

: تسریع الوصف-2-5
، وتوقفــــــا زمنیــــــا قــــــد یفقــــــد هــــــذه الصــــــفة )Pause(ة إن الوصــــــف باعتبــــــاره اســــــتراح

)3(عندما یلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه

وهـــــو كـــــذلك القـــــول أن الوصـــــف هـــــو تعطیـــــل الحـــــدث وتعلیـــــق الســـــرد، فهـــــو وقـــــف 
.في مجرى الزمن

وقــــــد اتضـــــــح لنـــــــا أن الوصـــــــف جـــــــنس مـــــــن الخطـــــــاب تعاطـــــــاه، واصـــــــطنعه الشـــــــعر 
ــــــــي عال لــــــــى نطــــــــاق واســــــــع، والوصــــــــف یــــــــرى الموصــــــــوف فــــــــي كلیتــــــــه وبوضــــــــوح عرب

.وصفاء
:وظیفة الكشف عن الحالة النفسیة-2-6

ــــــــب بالموصــــــــوف تــــــــأثرا  ــــــــذاتي، یتــــــــأثر الكات والصــــــــورة الخاصــــــــة فــــــــي الوصــــــــف ال
ـــــه إلـــــى القـــــارئ مســـــتخدما الكثیـــــر مـــــن علامـــــات التعجـــــب والاســـــتفهام  شـــــدیدا، یتـــــوخى نقل

.الانكاري

، )الشــــــعر الجــــــاهلي نموذجــــــا(الخطــــــاب الوصــــــفي فــــــي الأدب العربــــــي القــــــدیم: حمــــــد الناصــــــر العجیمــــــيم-1
.379ص
.393نفس المرجع، ص-2

.77، ص)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني-3



إذ یشـــــكل الوصـــــف فـــــي العمـــــل الســـــردي صـــــورة خارجیـــــة للشخصـــــیة، تكشـــــف عـــــن 
ـــــا بمـــــا یجـــــري مـــــن حالتهـــــا النفســـــیة، ف یكـــــون المحـــــیط الموصـــــوف مرتبطـــــا ارتباطـــــا معنوی

)1(.أحداث

:وظیفة الإیهام-2-7
)2(''في عالم الواقع لا عالم الخیال'' أي إیهام القارئ ومحاولة إقناعه بأنه 

وهـــــــذه الوظیفـــــــة تولـــــــد مـــــــن العملیـــــــة الوصـــــــفیة مـــــــدلولا یـــــــدخل القـــــــارئ فـــــــي منـــــــاخ 
.یها في القصة، فیندمج أبطالها اندماجا تاماالحادثة الجاري الكلام عل

:أنواع الوصف-3
:وقد انقسم الوصف ألى العدید من الأنواع منها

وهــــو ذلــــك الوصـــــف الــــذي یهــــتم بتقصــــي ظــــواهر الأشـــــیاء أي :الوصــــف التصــــنیفي-أ
ــــالمتلقي  ــــدو مــــن الخــــارج، دون الســــعي نحــــو اســــتبانة علاقــــة الشــــيء الموصــــوف ب كمــــا تب

.، فهو بذلك وصف سطحي)3(»ه بهذا الشيءأو إحساس«
ویختلـــــف هـــــذا النـــــوع عـــــن ســـــابقه فـــــي كونـــــه وصـــــف بـــــاطن «:الوصـــــف التعبیـــــري-ب

ـــــــذي  ـــــــذي یثیـــــــره هـــــــذا الشـــــــيء فـــــــي نفـــــــس ال ـــــــى وقـــــــع الشـــــــيء، والإحســـــــاس ال یعتمـــــــد عل
.، فهو بذلك وصف عمیق)4(»یتلقاه

.114صالبنیة السردیة في شعر الصعالیك، ،: ضیاء غني لفتة-1
.116، صالمرجع نفسه-2

.79، ص)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید الحمداني-3
.81، صنفسهالمرجع -4



ـــــى أن  ـــــب هـــــامون"هـــــذا ونشـــــیر إل ـــــواع وتصـــــنیفات " فیلی قـــــد وضـــــع أیضـــــا عـــــدة أن
)1(:للوصف

).وصف الزمن(وصف كرونولوجي -
).اهدوصف أمكنة ومش(وصف توبوغرافي -
).أي وصف المظهر الخارجي للشخصیات(وصف بروزوغرافي -
).بمعنى وصف كائنات مجازیة متخیلة(وصف یطوبي -

:وهناك أنواع أخرى أیضا
ویســــــتخدم فــــــي وصــــــف الظــــــواهر العلمیــــــة، العناصــــــر، الجزئیــــــات :الوصــــــف العلمــــــي* 

.وفي استخدامات المواد المختلفة وهو وصف دقیق وموضوعي
ـــــــيالوصـــــــف الأ*   ـــــــة :دب ـــــــات الأدبی ـــــــر، الكتاب ـــــــي القصـــــــائد الشـــــــعریة، النث ویســـــــتخدم ف

ـــــــــة وقـــــــــد یعتمـــــــــد علـــــــــى الخیـــــــــال والتشـــــــــبیه والكنایـــــــــات والمحســـــــــنات اللفظیـــــــــة  والاعلامی
.كالطباق وغیرها

وهـــــو یســـــتخدم بـــــین العامـــــة لوصـــــف شـــــيء مـــــا أو شـــــخص مـــــا أو :الوصـــــف العـــــام* 
...حالة
:أسالیب الوصف-4

لـــــــذي اعتمـــــــده الباحـــــــث لدراســـــــة الروایـــــــة یقـــــــوم علـــــــى ولعـــــــل الأســـــــلوب الوصـــــــفي ا
تحدیـــــد مســــــتویات الوصـــــف بعلاقــــــة تراتبیـــــة، حیــــــث یـــــؤدي المســــــتوى دلالاتـــــه، ولا یكــــــون 
مكتفیــــا بذاتــــه، بــــل یقــــود بالضــــرورة إلــــى مســــتویات أرقــــى، وهــــو مــــا یســــمى بالإدمــــاج مــــن 

:لغة السرد، ویقوم على متوالیات البناء بأي مستوى یوصل غالبا بمستوى أعلى

.73شعریة الفضاء السردي، ص: حسن نجمي-1



تتالیــــــة ذات درجــــــة هرمیــــــة عالیــــــة، أو مــــــدلولا جمعیــــــا لتنــــــاثر القــــــرائن، أو عمــــــل '' 
)1(''فئة من الشخصیات

ــــــى  ویســــــتخدم الوصــــــف لمــــــا یریــــــد الكاتــــــب مــــــن القــــــارئ أن یــــــراه، ویلجــــــأ الكاتــــــب إل
ــــدون الكتابــــة عــــن مظهــــر شــــخص مــــا ، أو شــــيء مــــا كتفاحــــة أو بنــــاء الوصــــف حــــین یری

ـــــذوق والشـــــم والســـــمع . مـــــثلا ـــــق الوصـــــف حـــــواس اللمـــــس وال ـــــب عـــــن طری ویخاطـــــب الكات
لـــــــدى القـــــــارئ، ویـــــــنجح الكاتـــــــب فـــــــي إبـــــــداء مهارتـــــــه فـــــــي الوصـــــــف، إذا أحـــــــس القـــــــارئ 

.بماهیة الموضوع الموصوف
ویحســـــن بنـــــا تحدیـــــد ثلاثـــــة أنـــــواع مـــــن مســـــتویات الوصـــــف، هـــــي مســـــتوى الوظـــــائف 

ـــــــــدى بـــــــــر  ـــــــــدي غریمـــــــــاس، ومســـــــــتوى الإنشـــــــــاء ل مســـــــــتوى –وب، ومســـــــــتوى الأعمـــــــــال ل
) 2(الخطاب لدى تودورف

فالوصـــــــف أصـــــــبح مســـــــتوى مــــــــن مســـــــتویات التعبیـــــــر، ووســـــــیلة أو أداة مــــــــن أدوات 
جــــــــین "وبعبــــــــارة أخــــــــرى كمــــــــا یقــــــــول . الكاتــــــــب الفنیــــــــة، تتــــــــداخل وتتقــــــــاطع فــــــــي الــــــــنص

ــــــــدة، " ریكــــــــاردو ــــــــي النصــــــــوص الســــــــردیة الجدی فــــــــإن الكتابــــــــة الروائیــــــــة عــــــــن التجدیــــــــد ف
.''كتابة مغامرة''أكثر مما هي '' مغامرة كتابة''أصبحت 

ـــــد مـــــن مغـــــامرات الأشـــــیاء الموصـــــوفة مغـــــامرات وصـــــف، أو أن  وجعـــــل هـــــذا التجدی
مغــــــامرة اللغــــــة فــــــي القصــــــص أعطــــــت للوصــــــف بعــــــدا جدیــــــدا، أضــــــحت امكانیــــــة تحــــــول 

كمـــــا هـــــو الحـــــال وصـــــف موضـــــوع مـــــا إلـــــى موضـــــوع وصـــــف إمكانیـــــة شـــــدیدة الاحتمـــــال،
.)3(مع الروایة الجدیدة

ـــــان-1 ـــــي، : حســـــن علی ـــــدي العرب ـــــون(الخطـــــاب النق ـــــاس، البنیوی ـــــدون، احســـــان عب ـــــن خل ، دار مجـــــدلاوي )اب
.148، ص2008للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

.148المرجع نفسه، ص-2
.148المرجع نفسه، ص-3



الاستقصاء و الانتقاء: لوبین هامین هماوالوصف یعتمد على أس
ــــــل كــــــل، وأبســــــط تفاصــــــیل :الاستقصــــــاء-أ ــــــذي یعتمــــــد نق وهــــــو نــــــوع مــــــن الوصــــــف ال

ـــــوم  ـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن تفاصـــــیل«الشـــــيء الموصـــــوف إذ یق ـــــاول أكث ـــــى تن ـــــك )1(»عل ذل
.الشيء

ـــــاء-ب ـــــه یصـــــف الشـــــيء :الانتق ـــــف أســـــلوب الوصـــــف هنـــــا عـــــن الأول، فـــــي كون ویختل
ــــــوع مــــــن العمومیــــــة،  ــــــة والجزئیــــــة لــــــذلك الشــــــيء بن بغــــــض النظــــــر عــــــن التفاصــــــیل الدقیق

.الموصوف
:''اللجنة''علاقة الوصف بالبنیة الزمكانیة في روایة -5

لقـــــد شـــــكل الوصــــــف فـــــي هــــــذا الـــــنص ظـــــاهرة بــــــارزة ومهمـــــة، فــــــي الوقـــــت نفســــــه، 
.لذلك حاولنا الكشف عن هذه الظاهرة الجمالیة من خلال الروایة المدروسة

د وصــــف المكــــان كمــــا أشــــرنا مــــن قبــــل إلــــى أهــــم الوظــــائف التــــي تضــــطلع بهــــا یعــــ
ـــــى صـــــوت ســـــردي یوصـــــله  ـــــذلك فـــــإن وصـــــف هـــــذا المكـــــان یحتـــــاج إل ـــــة الوصـــــف، ل تقنی
ویبلغـــــــه، كمـــــــا یحتـــــــاج هـــــــذا الوصـــــــف كـــــــذلك إلـــــــى آلیـــــــات ومســـــــاعدات تســـــــنده وتدعمـــــــه 

.لتحقیق ما یصبو إلیه
ـــــــــوم بوصـــــــــف المكـــــــــان  ـــــــــذي یق ـــــــــوعین مـــــــــن وینقســـــــــم الصـــــــــوت الســـــــــردي ال ـــــــــى ن إل

:الأصوات
.السارد العلیم* 
.الشخصیة الساردة* 

.88بناء الروایة، ص: سیزا القاسم-1



:الوصف في روایة اللجنة
ولـــــم أدهـــــش عنـــــدما رأیـــــت بیـــــنهم ثلاثـــــة مـــــن العســـــكریین وكافـــــة الشـــــرائط الحمـــــراء «

یتوســـــطهم عجـــــوز الموشـــــاة بالـــــذهب فـــــوق باقـــــات شـــــرائهم تنطـــــق برفعـــــة شـــــأنهم، وكـــــان
متهالـــــــك، ذو عوینـــــــات طبیـــــــة ســـــــمیكة، قـــــــرب منهـــــــا ورقـــــــة فـــــــي یـــــــده حتـــــــى أوشـــــــكت أن 

)1(»تلامسها، واستغرق في محاولة القراءة

ـــــة العســـــكریین التـــــي تنطـــــق برفعـــــة  نجـــــد الســـــارد فـــــي هـــــذا المقطـــــع یصـــــف لنـــــا حال
ــــ ــــة التــــي یضــــعها كمــــا یصــــف لن ــــات الطبی ــــك والعوین ــــا العجــــوز الكتهال ا الشــــأن ویصــــف لن

.ما كان یدور بحوله
:وكذلك في قوله

نهضـــــت واقفـــــا وغـــــادرت الحجـــــرة، فتـــــرك مقعـــــده وتبعنـــــي، اجتـــــزت الردهـــــة وهـــــو ورائـــــي «
إلــــــى أن بلغــــــت المطــــــبخ ووقــــــف فــــــي مدخلــــــه یرقبنــــــي وأنــــــا أمــــــلأ الغلایــــــة مــــــن الصــــــنبو، 

)2(»وأضعها فوق موقد الغلي ثم أشعله

ة والمطــــــبخ وصــــــنبور المــــــاء نجــــــد الســــــارد هنــــــا یقــــــوم بوصــــــف منزلــــــه فــــــذكر الردهــــــ
. وموقد الغاز

.11اللجنة، ص: إبراهیم صنع االله -1
.80، صالمصدر نفسه-2



خاتمـــــــــــة



:خاتمة
فـــــي ختــــــام الرحلـــــة الممتعــــــة التـــــي قضــــــیناها مــــــع هـــــذا البحــــــث نحـــــن نحــــــط الرحــــــال 

ـــــا مـــــع الزمـــــان والمكـــــان وال تفاصـــــیل التـــــي تمـــــزج الوقـــــت والمكـــــان، أخیـــــرا، بعـــــد أن إلتحمن
وإطــــــار الزمكانیــــــة المحایثــــــة التــــــي تظهــــــر نتــــــوءات الحكایــــــة، وهــــــذه الخاتمــــــة هــــــي آخــــــر 
ـــــــي  ـــــــائج التـــــــي توصـــــــلنا إلیهـــــــا فـــــــي البحـــــــث، والت ـــــــة نرصـــــــد فیهـــــــا النت محطـــــــة فـــــــي الرحل

:نلخصها في النقاط التالیة
)بین الزمن والمكان في روایة اللجنة'تحقق العلاقة الزمكانیة -1
)علاقة هدم وبناء وعلاقة وظیفیة وتحویلیة وتاریخیة(ارتباط الزمن بالمكان -2
.الزمكانیة مفهوم أدبي وظیفته التصویر-3
ــــا نكتشــــف مــــا -4 ــــي أذهاننــــا وجعلتن شــــغلني مصــــطلح الزمكــــان وأصــــبح فكــــرة تطــــورت ف

أضـــــفى بـــــه علـــــى الفـــــن الفوتـــــوغرافي لیصـــــبح قریبـــــا مـــــن المشـــــاهد فـــــي التفاعـــــل والواقعیـــــة
ـــــق، فاحتضـــــنت الفكـــــرة لأطرحهـــــا فـــــي العمـــــل المقتـــــرن بالزمـــــان والمكـــــان بطریقـــــة  والتطبی

.فلسفیة ومنطقیة نستشرف المستقبل برؤیة جمالیة في الشكل والمضمون
الزمكانیــــــة تجربــــــة یــــــتم بهــــــا صــــــیاغة الفكــــــرة، وهــــــب تكســــــب العمــــــل قــــــوة فنیــــــة بــــــین -5

.للامحسوسالواقع والخیال، بین المعقول واللامعقول والمحسوس وا
.موضوع الزمان والمكان من المواضیع المهمة جدا في الروایة-6
تعــــــــالق البنیــــــــة الزمكانیــــــــة مــــــــع ظــــــــواهر ســــــــردیة ســــــــاهمت فــــــــي بنــــــــاء نســــــــیج هــــــــذه -7

)الشخصیة، الحبكة، الوصف، الأنسنة(البنیة
یعــــد الوصــــف آلیــــة زمنیــــة تعمــــل علــــى إبطــــال الــــزمن وایقافــــه وهــــذا مــــا یخلــــق فســــحة -8

.فیها الأحداثزمنیة تتوقف 
ــــى احــــدى أهــــم روایــــات  ــــا إل ــــراهیم''وقــــد تطرقن ــــة –'' صــــنع االله إب ــــة –اللجن وهــــي روای

ــــــة، یتــــــداخل فیهــــــا السیاســــــي مــــــع المعرفــــــي  جدلیــــــة واقعیــــــة، فیهــــــا ســــــخریة ومفارقــــــة مذهل
كمــــــا تصــــــور صــــــراع المثقــــــف مــــــع . والتــــــاریخي مــــــع الاقتصــــــادي، واللغــــــوي مــــــع الأدبــــــي

ــــة  ــــارا ومنعــــاأنظمــــة القمــــع وإعــــدام المعرف ــــف . إقب ــــة مــــع الزی ــــا صــــراع الحقیق ــــین لن إنهــــا تب
.وتملق السلطة وموالاة اللجنة لها



ـــــي مـــــن  ـــــف العرب ـــــار المثق ـــــوق الإنســـــان واحتق ـــــى مصـــــادرة حق ـــــة عل كمـــــا تؤشـــــر الروای
قبـــــل مؤسســـــات الرصـــــد، والتجســـــس والمخـــــابرات الســـــریة التـــــي تناصـــــر الظلـــــم، وتحـــــارب 

.العلم والخوض في المعرفة الحقیقیة
ــــى  ــــة إل ــــة الحلزونی ــــة الدائری ــــدة مــــن حیــــث المعماری ــــاء فالروایــــة جدی ــــى مســــتوى البن وعل
جانـــــــب الإقتصـــــــاد اللغـــــــوي، والتكثیـــــــف الوصـــــــفي، واســـــــتفادتها مـــــــن قصاصـــــــات الجرائـــــــد 

وامتصاصـــــــها لخطابـــــــات تناصـــــــیة ثریـــــــة لإدانـــــــة واقـــــــع مفـــــــارق . والإعلانـــــــات والمقـــــــالات
الجافـــــة الخالیـــــة مـــــن نصـــــاعة البیـــــان بلغـــــة تقریریـــــة موضـــــعیة تمیـــــل إلـــــى لغـــــة الصـــــحافة 
.وروعة الإستعارة على غرار الروایة الفرنسیة الجدیدة
ـــــــي  ـــــــق البحـــــــث ف ـــــــول أن أف ـــــــام نق ـــــــي الخت ـــــــة''وف ـــــــد مـــــــن '' الزمكانی ـــــــوح أمـــــــام المزی مفت

ـــــــل  ـــــــو بالقلی ـــــــد أفـــــــدنا ول الإســـــــهامات والقـــــــراءات الجدیـــــــدة والموســـــــعة ونرجـــــــو أن نكـــــــون ق
.قد منحكم إفادة ومتعة وموعظة إن شاء االلهونتمنى أن یكون اختیارنا للروایة



قائمـــــــــــة المصــــــــــــــادر
والمراجـــــــــع



قائمة المصادر والمراجع
.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع-

:المصادر
.روایة اللجنة لصنع االله إبراهیم

:المراجع
:المراجع العربیة-أ
ـــــاس/ 1 ـــــراهیم عب ـــــ: إب ـــــة الســـــردیة ف ـــــة المتقاربـــــة، المؤسســـــة الوطنیـــــة تقنیـــــات البنی ي الروای

.2002للإتصال و النشر والإشهار، الجزائر، 
دراســــــات فــــــي الســــــرد الحــــــدیث والمعاصــــــر، دار الوفــــــاء لــــــدینا : أحمــــــد محمــــــد عیــــــون/ 2

.2009، 1الطباعة، الاسكندریة، ط
البنیــــــة والدلالــــــة فــــــي روایـــــــات إبــــــراهیم صــــــنع االله، نقــــــلا عــــــن حســـــــام : أحمــــــد مرشــــــد/ 3

.2002، 1الزمان الدلالي، دار غریب، القاهرة، ط: ، كریم زكيالدین
البنیـــــــة والدلالـــــــة، نقـــــــلا عـــــــن أنجیلـــــــي كریســـــــتان، الســـــــردیات ضـــــــمن : أحمـــــــد مرشـــــــد/  4

ــــــــاب  ــــــــر(كت ــــــــر ، ت ــــــــى التبئی ــــــــي وجهــــــــة نظــــــــر إل ــــــــة الســــــــرد ف مصــــــــطفى، الحــــــــوار : نظری
.1989، 1الأكادیمي، الدار البیضاء، ط

وشــــعریة القــــص فــــي روایــــة ذاكــــرة الجســــد، دراســــة صــــورة المكــــان : الأخضــــر الســــائح/ 5
.2011، 1وتقنیات السرد، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، ط

.البنیة الدلالیة: أدهم مرشد/ 6
الزمـــــــان والمكـــــــان فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي، جامعـــــــة الأمیـــــــر عبـــــــد : بـــــــادیس فوغـــــــالي/  7
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